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هدأت النار المشتعلة في محافظة السويداء السورية، 
بعد أن أحرقت بلظاها قلوب السوريين كلهم، مخلفةً 
وراءها مزيداً من الدماء والآلام والمآسي الرهيبة... 
وهذه النار، ورغم أنها هدأت، لكنها لم تنطفئ بشكل 
كامل بعد؛ شأنها في ذلــك شــأن النيران الكامنة تحت 
الرماد في أرجــاء البلاد جميعها، والناتجة عن تراكم 
ــــة خــــال  ــــاصــ ــــن الــــمــــشــــكــــات والأزمــــــــــــــــات، وخــ ــــود مــ ــقـ ــ عـ
السنوات الـ14 الماضية، والتي لم تتم معالجة أي منها 
بشكل حكيم وجاد وحقيقي ومسؤول، حتى اللحظة.
بــيــن أهـــم الـــــدروس الــتــي يعلمنا إيـــاهـــا الــــدم الــســوري 

المراق مجدداً، ما يلي:
أولًا: حــالــة تــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع الــتــي كــانــت ســائــدة 
ــــد، مـــا تـــزال  خـــال ســـنـــوات مــتــتــالــيــة قــبــل ســقــوط الأسـ
مــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــة بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي، ولا يمكن 
معالجتها بــحــالٍ مــن الأحـــوال بعقلية الحلول الأمنية، 
وعــبــر الــفــرض والــقــوة، أو عبر الاســتــقــواء بــالــخــارج. 
والـــــحـــــل الــــوحــــيــــد لــــهــــا هـــــو الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الـــشـــامـــل 
عــلــى أســـــاس الـــتـــوافـــق الــحــقــيــقــي بــيــن الـــســـوريـــيـــن، كل 

السوريين.
ــيــــن، ســـــــواء كـــان  ثــانــيــاً: أيُّ اســــتــــقــــواء عـــلـــى الــــســــوريــ
السوريين  أو استقواءً بقسم من  بالخارج،  استقواءً 
ــــراف الـــســـوريـــة  ــــأطــ ــــاف لــ ــعـ ــ ــــو إضـ عـــلـــى قـــســـم آخــــــــر، هـ
جميعها بـــا اســتــثــنــاء، وتــقــويــة لــلــخــارج عــلــى حــســاب 
الـــداخـــل، وتــعــزيــز لــلــفــرقــة الــداخــلــيــة، وإضـــعـــاف لــوحــدة 
ــبـــــاد، وتـــهـــديـــد لــســلــمــهــا الأهـــلـــي  ــ الــمــجــتــمــع ووحــــــــدة الـ

ولوحدتها ولوجودها.
: الاتــكــاء على الأمــريــكــي والــثــقــة بــه، لها النتيجة  ثالثاً
ــلـــي«؛ فــالــمــســمَّــيــان هما  ــيـ ذاتـــهـــا لــاتــكــاء عــلــى »الإســـرائـ
في نهاية المطاف، مسمَّيان لطرف واحد بما يخص 
منطقتنا، ولــهــمــا مــشــروع واحـــد هــو إضــعــاف ســوريــة 
ودفــــع أهــلــهــا لــاقــتــتــال فــيــمــا بــيــنــهــم وصـــــولًا لتقسيمها 
ــــزء مــن  ــــجـ ــيــــة، كـ ــيــــاســ ــيــــة ســ وإنــــهــــائــــهــــا كـــــوحـــــدة جــــغــــرافــ
مــــشــــروع تــفــجــيــر الــمــنــطــقــة بــــأســــرهــــا، بـــمـــا فــيــهــا مــصــر 
ــاً فـــي الــحــفــاظ على  والــســعــوديــة وتــركــيــا وإيــــــران، أمــ

الهيمنة الأمريكية المتداعية.
الطائفي والعشائري  الشحن  ارتفاع مستوى  رابعاً: 
والـــقـــومـــي هـــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة وطــبــيــعــيــة لــمــحــاولات 
تــقــيــيــد الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة وتــغــيــيــبــهــا عـــبـــر الاســتــئــثــار 
وتغييب مبدأ الديمقراطية وتغييب مبدأ حكم الشعب 
بـــالـــشـــعـــب ومـــــن أجـــــل الـــشـــعـــب؛ فـــالـــنـــاس فــــي الــمــلــمــات 
والظروف الصعبة تلجأ للتجمع للدفاع عن مصالحها 
ــا، وحـــيـــن لا تـــجـــد حـــيـــاة ســـيـــاســـيـــة وطــنــيــة  ــ ــــودهــ ووجــ
تجمعها، فإنها تلجأ إلــى البنى ما قبل الوطنية؛ وهو 
ما يمكن أن يدخل البلاد في حلقة مدمرة من العنف 
ــثــــأر والانـــقـــســـام والـــتـــخـــريـــب يـــخـــرج الــجــمــيــع منها  والــ

خاسراً.
التي استمرت مــا يقرب من  : نتيجة المعركة  خامساً
أســـبـــوع، هــي أنــنــا كلنا كــســوريــيــن خــســرنــا، وأصبحنا 
أضـــعـــف؛ كــلــنــا عــلــى الإطـــــــاق، ســلــطــة وقـــــوى مختلفة 
ومجتمعاً، وازداد بالمقابل وزن الخارج وتأثيره على 
حساب سيادتنا واستقلالنا، ومن يظن غير ذلك فهو 

واهمٌ وهماً مضراً قاتلًا.

ما العمل؟
حــــل الـــمـــشـــكـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة عـــبـــر عــــقــــود، والــمــتــراكــمــة 
بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع خـــــال الأشــــهــــر والــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية، يتطلب الانطلاق من فكرة بسيطة وواضحة 
ولا يجادل فيها أي عقل وطني سليم، وهي التوافق 
بين السوريين عبر حـــوار حقيقي لا شكلي وصــولًا 
لــمــشــاركــة حقيقية يــقــرر الــشــعــب الــســوري مــن خلالها 

مصيره بنفسه.
الطريق الواضح لتحقيق ذلك، ولإبعاد شبح الاقتتال 
والــتــقــســيــم، هـــو عــقــد مــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام عــلــى جــنــاح 
السرعة؛ يكون بمثابة مؤتمر إنقاذ وجمعية تأسيسية 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــشـــتـــرك فـــيـــه الـ فـــــي الـ
الأمـــور  كــل  المختلفة والــســلــطــة، وتــضــع  والمجتمعية 
ــلـــى طــــاولــــة الـــنـــقـــاش الـــعـــلـــنـــي أمـــــــام كــــل الـــســـوريـــيـــن،  عـ
وصــــــولًا إلــــى تـــوافـــقـــات تــنــتــج حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
شاملة، ودســتــوراً دائماً، وتجهز الأرضية لانتخابات 
شاملة على كل المستويات تكون أداة السوريين في 
وهي  بأنفسهم،  تقرير مصيرهم  وفــي  بلدهم  توحيد 
الـــخـــطـــوات نــفــســهــا الـــتـــي تــشــكــل جـــوهـــر الـــقـــرار 2254 
الـــذي مــا يـــزال صــالــحــاً ومـــا يـــزال أداة بــيــد السوريين 
يمكنهم اســتــخــدامــهــا بــمــا يــصــب فـــي صــالــحــهــم وصــالــح 

بلادهم.
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بــوحــدتــهــم وعــطــائــهــم، ويــنــشــدون الأمــــل بــوطــن 
كريم مثلهم.

موقف العمال برنامج للنقابات  
لقد أثبتت الطبقة العاملة من جديد أنها قــادرة 
— بوعيها الوطني والطبقي — على المساهمة 
الكبيرة في إخراج البلاد إلى بر الأمان، إذا ما 
تــوفــرت ظـــروف ذلـــك، وفُــتــحــت أبــــواب الحلول 
السياسية والسلمية أمام السوريين. وستكون 
مثالًا ورائداً لجميع القوى المجتمعية الأخرى 
في الديمقراطية والوحدة والتضحية الوطنية. 
وهـــنـــا يـــأتـــي دور الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والأحـــــــزاب 
الــمــنــخــرطــة مــعــهــا، لــلــتــوجّــه إلــــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــــا وفــــــتــــــح قــــــــنــــــــوات الــــــحــــــوار  ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ ــــم صـ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وتـ
الوطني والسياسي،  وإظهار مزاياها وموقفها 
ــــامـــــج عــمــل  ــــرنـ ــاز بـ ــ ــــجــ ــتــــى إنــ ــا حــ ــهــ ــاق بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والالــ
ــــوار شــامــل،  وطـــنـــي طــبــقــي جـــامـــع، يــنــتــج عـــن حـ
ويُــجــرى تحشيد الــقــوى حــولــه، لــيــكــون بعماله 
صمام الأمــان الوطني من جهة، والمساهم في 
الخروج السلمي من المخاطر المحدقة بالأرض 
والاقتصاد والشعب من جهة أخرى. ولتنخرط 
لاحقاً في الحوار الوطني الذي أصبح ضرورة 

قصوى للحفاظ على البلاد والعباد.  

المناعة الوطنية المكتسبة  
إن الــدعــوات الوطنية التي توجهت إلــى سلطة 
ــاتـــــت تــــتــــزايــــد مـــــع ازديـــــــــاد  ــ الــــحــــكــــومــــة الــــقــــائــــمــــة بـ
المخاطر، وبالتالي لا بد للنقابات من الانضمام 
إلى هذه الدعوات والإسراع في تنظيم صفوف 
الطبقة العاملة للمشاركة الفاعلة فيها ببرنامجها 
الحقيقيين، لأنهم سيكونون حاملين  وممثليها 
لبرنامجهم حضورٌ  الوطني، وسيكون  لإرثهم 
لــمــا يتضمنه مـــن مـــبـــادئ وطــنــيــة جامعة  وازنٌ 
ــا والــــشــــعــــب  ــ ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــــجـ تــــنــــقــــذ الـــــــبـــــــاد وتـــــــوحـــــــد الـ
وتحافظ على الحقوق الديمقراطية والمعيشية 

وحــق تحرير الأرض المحتلة. فثوابت الطبقة 
التاريخ، لم  العاملة هي ثوابت السوريين عبر 
تؤثر فيها العواصف والملمات والأزمـــات، ولا 
انحرافات القوى السياسية أو استبداد السلطة 
أو اســـتـــعـــاء الـــصـــهـــايـــنـــة، ولا حـــمـــات الإعـــــام 
المستمرة عبر السنين. لأن المناعة المكتسبة 
من الإرث والأمس واليوم عظيمة وكافية. فمن 
زرع الأرض لا يحرقها، ومــن بنى الــســدود لا 
يفجرها، ومــن خبز رغيف الناس لا يجوعهم، 

ومن صنع الدواء لا يقتلهم.  

الآن... الآن وليس غداً  
ــنــيــتــهــا  ــالـــي وبُ ــابـــات الـــحـ ــقـ ــنـ ــاً وضـــــع الـ ــامـ ــمـ نــعــلــم تـ
ومشاكلها، وكيف تم تفريغها من دورها المناط 
بــهــا وإضــعــافــهــا. لــكــنــنــا نــعــلــم أيـــضـــاً أنــهــا مـــا زالـــت 
مــنــظــمــة عــمــالــيــة تــمــثــل — بــالــمــعــنــى الــتــنــظــيــمــي 
ــــن الــــعــــمــــال فـــــي الــقــطــاعــيــن  ــئــــات الآلاف مـ — مــ
ــــادرة  ــا مــــا زالــــــت قـ ــهـ ــــخـــــاص. ونـــعـــلـــم أنـ الــــعــــام والـ
على استعادة نفسها ودورهـــا وثقة عمالها إن 
أرادت ذلــك. فــإن توفر الإرادة هو ما ينقصها. 
وإن لم تمتلك إرادتها الآن وفي هذه الظروف 

المصيرية، فمتى ستفعل ذلك؟  
كــــــل مــــــا عـــلـــيـــهـــا فــــعــــلــــه هــــــو أن تـــــقـــــوم بــــجــــولات 
للتجمعات العمالية لتكتسب العزيمة والإرادة، 
ــــاق الـــــــحـــــــوارات والــــمــــؤتــــمــــرات  ــإطـ ــ وأن تــــبــــدأ بـ
الــعــمــالــيــة بــأعــلــى درجــــات الــديــمــقــراطــيــة. وخــال 
أســابــيــع، ستكون قـــادرة على صياغة البرنامج 
الوطني الطبقي، وإعادة هيكلة البنية التنظيمية 
الــقــادرة على حمله والــمــضــي بــه نحو المؤتمر 
ــــادم، لـــتـــســـاهـــم بـــوزنـــهـــا ومــاهــيــتــهــا  ــقــ ــ الـــوطـــنـــي الــ
الــعــابــرة لــمــكــونــات مــا قــبــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة في 
الــخــروج مــن الــوضــع الشديد الخطورة إلــى بر 
ــان، الــمــتــمــثــل بـــوحـــدة ســـوريـــة واســتــقــالــهــا  ــ ــ الأمـ
ــــن كـــريـــم عـــزيـــز قـــــوي مــــوحــــد، وطـــن  وبــــنــــاء وطـ

المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية. 

	ǧ  هاشم اليعقوبي

من هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الطبقة العاملة. فالطبقة العاملة كانت وما زالت 
ــــرآة لــلــوحــدة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، وخــيــر  خــيــر مـ
مـــعـــبّـــر وحــــــــامٍ لــــهــــا. ولـــطـــالـــمـــا لـــعـــبـــت هـــــذا الـــــدور 
ــــزاب والــقــوى  بــمــشــاركــة الــحــركــة النقابية والأحـ
السياسية العابرة للقوميات والأعراق والأديان 
والمذاهب. وتاريخ سورية الحديث خير شاهد 
على ذلك، فالمواقف الوطنية ومحطات النضال 
ــــزاب  الـــوطـــنـــي الـــطـــويـــل لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة والأحــ
الوطنية هي من أوصلتنا إلى الاستقلال وبناء 
الدولة والهوية الوطنية والحفاظ على وحدة 
التراب والشعب والمصير. وهــي اليوم ليست 
عاجزة — إذا ما توفرت الإرادة — عن لعب 
الـــــدور ذاتــــه وبــالــقــيــم الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة العليا 

ذاتها من حكمة وتضحية وفداء.
فـــي مــثــل هــــذه الأزمـــــــات والانـــتـــكـــاســـات، تــرتــفــع 
ــا مِــن  ــ الــحــاجــة إلـــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومَــــن وراءهــ
ــــوى، لـــيـــس لأنـــهـــا الــطــبــقــة  ــ نـــقـــابـــات وأحــــــــزاب وقـ
الأكبر في البلاد وحسب، وليس لأنها بانتمائها 
الطبقي تسمو على كل انتماء آخر، وليس لأنها 
بفطرتها وطنية الهوى والمعتقد فقط، بل لأنها 
بحق صاحبة تجربة ملموسة وعَت من خلالها 
مصالحها المباشرة، ووعت مفهوم الضرورات 

الـــمـــتـــازمـــة لـــلـــجـــوانـــب الـــوطـــنـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة 
والاقتصادية. ربما لن تجد من يصيغ لك بشكل 
إنشائي أو بحثي هذا الكلام، لكنك ستجده في 
كـــل مــعــمــل ومــصــنــع وورشــــــة ومــطــعــم ومــشــفــى 
ومــــدرســــة. ســتــجــده فـــي كـــل تــجــمــع عــمــالــي في 
القطاع العام أو الخاص، المنظم وغير المنظم. 
وستراها قواعد سلوك وعمل وانتماء لا يشذ 

عنها إلا القليل الذائب في الكثرة والغلبة.  
وهذا ليس سرداً عاطفياً، بل هو واقع معاش. 
ــلـــى مــــوائــــد اســـتـــراحـــة  ســــتــــراه خـــلـــف الآلات وعـ
الغداء ولُقاء إبريق الشاي العمالي الخمير. لن 
تستطيع أن تفرق بين عمال العتالة في سوق 
الــهــال وبين مدير الكهرباء أو عامل الإسمنت. 
ــــالًا ســــوريــــيــــن يـــحـــمـــلـــون الأوزان  ــــمـ ســــتــــراهــــم عـ
الــطــعــام نفسه ويقبضون  نفسها ويــأكــلــون مــن 
الأجــــر ذاتـــــه. وإذا مـــا جــلــســت إلــيــهــم، ستجدهم 
جميعاً محبين للبلاد، كارهين للفساد، مؤمنين 
بالعمل، مقاتلين من أجل اقتصاد الوطن ولقمة 
أولادهم. فهذا من ذاك وذاك من هذا. حتى في 
أشد الأوقات والظروف، ستجدهم يداً واحدة: 
مُــســعــفٌ يسعف الــجــمــيــع، وإطــفــائــي يــحــارب كل 
نـــار، ومــــدرسٌ يعلّم كــل طــفــل. رغــم كــل المظالم 
من سياسات اقتصادية ناهبة لكدّ يمينهم، ورغم 
كل مصادرة لحقوقهم ومكاسبهم، ورغم غياب 
نــقــابــاتــهــم وخـــروجـــهـــا إلـــــى الـــحـــيـــاد، يــســتــمــرون 

عندما يحتاج الوطن... عمّال  

نعلم تماماً وضع 
النقابات الحالي 

وبُنيتها ومشاكلها  
وكيف تم تفريغها 

من دورها المناط 
بها وإضعافها لكننا 

نعلم أيضاً أنها ما 
زالت منظمة عمالية 
قادرة على استعادة 

نفسها ودورها 
وثقة عمالها إن 

أرادت ذلك

تصدّرت الأحداث الجارية التي يشهدها جنوب البلاد المشهد السوري العام، وقد فعلت فعلها بالسوريين 
المثقلين أصلًا بالجروح والهموم واليأس والخوف. خاصةً مع نجاح التيار »الفيسبوكي« المعادي في الفوز 

من جديد بمعركة »السوشيال ميديا«، رغم حجم الممانعة التي فعلت ما تقدر على فعله بحجم إمكانياتها 
وقدراتها. فالهدف النهائي عند أعداء السوريين في الخارج والداخل هو الإجهاز على أي سلم أهلي وضرب 

النسيج الوطني، وصولًا إلى التدخل الخارجي المباشر والشامل، وفرض مشروع التقسيم الذي لا يصب في مصلحة 
أحد من السوريين غير أمراء الحرب والناهبين القدماء منهم والجدد.  
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إنكلترا: إضراب عمال محطة نووية
نفّذ مئات العمال في موقع بناء محطة »هينكلي بوينت سي« 
النووية في »سومرست« إضراباً يوم الثلاثاء 15 يوليو تموز 
الـــــجـــــاري، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــمــــارســــات إداريــــــــة مــجــحــفــة. وشــمــل 
الإضــراب مهندسين ميكانيكيين توقّفوا عن العمل وسط تفاقم 
الــخــافــات حــول ظـــروف العمل داخـــل الــمــوقــع، الـــذي يُشغّل 26 
ألف عامل. ويأتي هذا الإضراب بعد أيام فقط من إضراب مماثل 
يــوم الأربــعــاء الماضي، وذلــك إثــر تأكيد »هيئة الرقابة النووية 
البريطانية« وجود مخالفات متعلقة بالصحة والسلامة. وأكّدت 
ــايـــت« الــعــمــالــيــة مـــشـــاركـــة عـــمـــال فـــي الاحـــتـــجـــاج ضد  نــقــابــة »يـــونـ
»ممارسات الإدارة«، التي أدّت إلــى إبعاد بعضهم من الموقع. 

وقال متحدث باسم النقابة: »نتوقّع حل هذه المسألة قريباً«.

الولايات المتحدة: عمال ترحيل النفايات 
يوسّعون إضرابهم  

وسّع عمال شركة »ريبابلك سيرفيسز« لترحيل النفايات 
إضرابهم يوم 14 تموز، ليشمل مدينتي »لوس أنجلوس« 
ــايــــو«، مــمــا ســيــؤثّــر على  ومـــكـــبّ نــفــايــات رئــيــســيــاً فـــي »أوهــ
أكثر من مليوني شخص. كما سيُعطّل الإضراب شاحناتٍ 
وقطارات تنقل يومياً 12 مليون رطل من نفايات نيويورك 
ــبــــاد. وقـــال  ونــيــوجــيــرســي إلــــى أحــــد أكـــبـــر الــمــكــبــات فـــي الــ
رئيس نقابة سائقي الشاحنات: »أعضاؤنا عمالٌ يــؤدّون 
خدمات أساسية، لكن الشركة ترفض منحهم أجوراً عادلة 
أو مزايا لائقة. جشعهم أجبرنا على الإضراب. نريد العودة 

للعمل، لكننا نرفض الاستغلال«.

نيوزيلندا: عمال مختبرات »أوانوي« 
ينتزعون زيادة 9.2%  بإضرابٍ طويل  

وافـــــق عـــمـــال مــخــتــبــرات شـــركـــة »أوانـــــــــوي« الــطــبــيــة 
يــــوم 15 تـــمـــوز الــــجــــاري عــلــى زيـــــــادةٍ فـــي الـــرواتـــب 
بــــعــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــــــن الإضـــــــــــراب.  ــبـــة %9.2،  ــنـــسـ بـ
وتــعــدّ »أوانـــــوي« أكــبــر مـــزوّد لــخــدمــات المختبرات 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا. وصـــرّحـــت الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــنــقــابــة: 
»هـــذه الــتــســويــة ســتُــخــفّــف مــعــانــاة الــعــمــال والأطــبــاء 
الــزيــادة  الــذيــن يعتمدون على خدماتهم.  والمرضى 
ـــور  ــتـــبـــدأ بـــســـدّ فـــجـــوة الأجــ تــشــمــل 6% فــــوريــــة، وسـ
)الــتــي تصل إلــى 30%(«. وأضــافــت أن المفاوضات 
مستمرّة مع عمال مختبرات أخرى في »أوكلاند«.

 إضراب عمال الصرف الصحي
 بإحدى مدن الهند  

أضـــــرب آلاف عـــمـــال الـــصـــرف الــصــحــي فـــي مــديــنــة 
»فـــيـــجـــايـــاوادا« فـــي الــهــنــد، يـــوم 13 تــمــوز الــجــاري 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــايـ ــ ــــرعـ مـــطـــالـــبـــيـــن بـــتـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط الـ
وضـــمـــان الـــمـــعـــاشـــات، والـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي، وتــقــلــيــل 
أعـــــبـــــاء الــــعــــمــــل. ويــــــشــــــارك فـــــي الإضـــــــــــراب نــــحــــو 3 
آلاف عــامــل مــن شــركــة »أنــــدرا بــراديــش للخدمات 
ــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال الــمــديــنــة:  الـــخـــارجـــيـــة«. وقـ
أن تستجيب سريعاً.  والــنــقــابــات يجب  »الحكومة 
هؤلاء العمال يعملون منذ 30 عاماً بأجور زهيدة، 

ويعانون من تعليق برامج الرعاية«.

	ǧ  نبيل عكام

عــانــت الــحــركــة الــنــقــابــيــة — ومـــا زالـــت 
ــــي فــاعــلــيــتــهــا  ــــن تــــــراجــــــعٍ كـــبـــيـــر فــ — مــ
وتأثيرها بين صفوف العمال منذ أكثر 
مــن نصف قـــرن. فقد أُفــرغــت النقابات 
ــا الــوظــيــفــي، وتـــحـــوَّلـــت إلــى  ــ مـــن دورهــ
ــائــــدة،  ــلـــطـــة الــــســ بــــــــوقٍ مـــــن أبـــــــــواق الـــسـ
ــــحـــــت كــــــيــــــانــــــاتٍ شــــكــــلــــيــــةً لا  ــبـ ــ ــتـــــى أصـ ــ حـ
جــديــاً،  تمثيلًا  الــعــمــال  تمثيل  تستطيع 
أو حتى مناقشة التحديات التي تهدد 
السياسات  فــي  الــتــأثــيــر  أو  مستقبلهم، 
العامة المتعلقة بمصالحهم، سواء في 

السلطة التشريعية أو التنفيذية.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، تـــــعـــــامـــــلـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــات 
المتعاقبة مع الملف العمالي من زاوية 
أمنية بحتة، عبر التدخل المباشر في 
الــكــوادر  وتعيين  النقابية،  الانتخابات 
أو  ــــاق  ــ آفـ أي  لــــهــــا، دون  الأكــــثــــر ولاءً 
رؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة تــراعــي الــتــحــولات 
فـــي واقـــــع الــعــامــلــيــن بـــأجـــر وحـــتـــى في 
ــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة. وهـــــــــذا مـــــا عـــمَّـــق  الــــصــ
ــة  ــاعــ ــنــ هــــشــــاشــــة وضــــــــع الـــــعـــــمـــــال والــــصــ
الوطنية بشقيها - العام والخاص - 
الــتــي أصــبــحــت فــي خــطــرٍ مــحــدقٍ دون 

حماية.
وفــــي داخـــــل كـــل تــنــظــيــم نــقــابــي - بما 
فــيــه الــعــمــالــي الــخــاضــع لــهــذه السلطات 
ــة مــــــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن لا  - تـــنـــمـــو شــــريــــحــ
تــنــتــمــي إلـــــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ولا إلـــى 
الــحــاكــمــة، تــلــعــب دوراً يضمن  الــطــبــقــة 

بقاء العمال تحت السيطرة من جهة، 
ويــســهــم فــي تــمــريــر ســيــاســات السلطة 

بأقل التكاليف من جهة أخرى.  
ــــي نـــتـــاج  هـــــــذه الــــشــــريــــحــــة الــــنــــقــــابــــيــــة هــ
ــتـــغـــال؛ فهي  مـــوضـــوعـــي لــطــبــيــعــة الاسـ
تــنــمــو وتــتــكــاثــر حــيــن تــتــخــلــى المنظمة 
النقابية عن أدواتــهــا الكفاحية، ويُفرَّغ 
النضال من محتواه السياسي. عندها 
تتحول النقابة إلــى مــا يشبه الجمعية 
الخيرية، ويصبح الكادر النقابي أشبه 

بموظفٍ إداريٍ منه بمناضل. 

لقد كانت هذه الشريحة أدواتٍ فعالةً 
ــــر الـــــنـــــضـــــال الـــــعـــــمـــــالـــــي، حـــيـــث  ــــسـ فـــــــي كـ
ــــات الـــتـــي نــظــمــهــا  ــــرابــ وقـــفـــت ضــــد الإضــ
ــثـــل »زنــــوبــــيــــا«  ــنـــشـــآت مـ الــــعــــمــــال فـــــي مـ
ــــت عـــلـــى الـــحـــقـــوق،  ــاومــ ــ وغــــيــــرهــــا، وســ
وروَّجــت لسياسات الخصخصة تحت 
ذرائــــع مــثــل »الــتــشــاركــيــة« أو »قــانــون 
الاســتــثــمــار« أو »إعــــادة الهيكلة«. كما 
ساهمت في تدخل السلطات التنفيذية 
فـــي شـــــؤون الـــنـــقـــابـــات. وبـــعـــد ســقــوط 
الــســلــطــة الـــســـابـــقـــة، عــــاد بــعــض هـــؤلاء 

إلى المشهد بوجوه جديدة ويافطات 
بينما ظــل جوهر مشروعهم  مختلفة، 
ــابـــات لــلــســلــطــة  ــقـ ــنـ كـــمـــا هـــــو: إخــــضــــاع الـ
ــلــــة  الــــــجــــــديــــــدة، ســــــــــــواءً بـــــاســـــم »الــــمــــرحــ

الانتقالية« أو »الاستقرار«.
عـــلـــى  إلا  ــــا  ــيـ ــ ــــحـ تـ الـــــشـــــريـــــحـــــة لا  هــــــــــذه 
تــــــزدهــــــر إلا  الـــــعـــــمـــــال، ولا  تــــنــــاقــــضــــات 
بتراجع الديمقراطية النقابية. وظيفتها 
تـــتـــلـــخَّـــص فــــي طـــمـــس الــــخــــافــــات بــيــن 
الــعــمــال وأربــــاب الــعــمــل، وإعــــادة إنــتــاج 
نـــقـــابـــة شــكــلــيــة تُـــســـتـــدعـــى عـــنـــد الــحــاجــة 

لتهدئة إضراب أو تبرير قرار مجحف.
أمــــا الــنــقــابــة الــمــنــاضــلــة الــحــقــيــقــيــة، فلا 
ــــة مـــن  ــ ــــروضـ ــ ــفـ ــ ــ ــــرك بـــــــــــقـــــــــــرارات مـ ــــحــ ــتــ ــ تــ
ــــل تـــســـتـــمـــد شـــرعـــيـــتـــهـــا مــن  الــــــخــــــارج، بـ
قواعدها، لا من رضى السلطة. عليها 
ألا تــخــاف مــن الــصــراع الطبقي، وأن 
تــعــمــل عـــلـــى تــطــهــيــر نــفــســهــا مــــن هـــذه 
الشريحة المتطفلة، لأن صراعها معها 
لا يقل أهمية عن صراعها مع أربــاب 
العمل - ســواءً كانوا دولــةً أو قطاعاً 

خاصاً.

النقابات بين الهبوط والصعود  
لا يزال الواقع العمالي في البلاد يعيش تحت وطأة 

التهميش، وضعف بنية النقابات الطبقية، مترافقاً 
مع تراجع الدور الوظيفي للاتحاد العام لنقابات 
العمال، الذي من المفترض أن يكون خط الدفاع 

الأساسي عن حقوق العمال ومطالبهم.  
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــل مـــــا جـــــــرى حــــولــــنــــا، خــــال  ــأمـ ــ إذا مـــــا أردنــــــــــا تـ
الأســبــوع الماضي، وبعيداً عــن العنف وجرائم 
ــــذي  ــتـــحـــريـــضـــي الـ ــــأري الـ ــثــ ــ الـــقـــتـــل والــــخــــطــــاب الــ
تسيد المشهد كخدمة مباشرة لمشروع تقسيم 
ــة الــــــذي تــعــمــل عــلــيــه »إســــرائــــيــــل« عــلــنــاً،  ســــوريــ

يمكننا أن نقول: إننا تعلمنا دروساً جديدة.

سورية أبعد ما يكون عن الاستقرار!
بعد محاولات كثيرة لتصوير المشهد السوري 
أنــه »مستقر« ويــذهــب إلــى »الازدهــــار« جــاءت 
أحــداث السويداء الدامية لتثبت العكس تماماً، 
ــا جــــرى حــتــى الــلــحــظــة لا يــتــعــدى  وتـــؤكـــد أن مـ
حدود الحلول التجميلية حتى الآن؛ فالمشاكل 
الــكــبــرى الأســاســيــة لــم تــحــل، ولـــم يــنــجــز تــوافــق 
حقيقي يجمع السوريين، بل إن الوضع يتجه 
ــــوم تـــأخـــيـــرٍ إضـــافـــي  ــــع كــــل يــ ــــى الــــتــــدهــــور، ومــ إلــ
ــــع أبــنــائــهــا  نــقــتــرب أكـــثـــر مـــن تــقــســيــم الـــبـــاد ودفـ

للاقتتال فيما بينهم.
عــنــدمــا قــلــنــا، فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة: إنــنــا 
نحتاج فـــوراً لعقد مؤتمر وطــنــي شــامــل يعالج 
كل المسائل عبر الحوار، ويصل إلى مخرجات 
ملزمة تحدد ملامح المرحلة الانتقالية، لم نكن 
نحاول تعكير »صفو الأجواء«، بل كنا مدركين 
أننا مقبلون على كارثة حقيقية، فكل الاحتفالات 
والــدبــكــات الشعبية الــتــي جـــرت خـــال الشهور 
الماضية كانت تعبيراً عن فرحة الناس بــزوال 
حقبة الأســد السوداء، ولكنّها كانت في الواقع 
تجري فوق برميلٍ من البارود وفتيله مشتعل 
لم يلحظه البعض، وتعامى عنه بعض آخر رغم 

رؤيتهم إياه! 

ــيــــرة فــــي الـــســـويـــداء  ــام الأخــ ــ ــ والـــحـــقـــيـــقـــة، أن الأيـ
وقبلها في الساحل وغيرها من المناطق ورغم 
ــا« لــمــا  ــ ــــروفــ دمـــويـــتـــهـــا وقـــســـوتـــهـــا لـــيـــســـت إلا »بــ

يمكن أن يحصل إذا ما حدث الانفجار الشامل، 
ولذلك إن كان الحديث عن مؤتمر وطني جامع 
القفز فوقه،  إجــــراءً شكلياً يمكن  للبعض  يــبــدو 
فالحقيقة أن بقاء سورية اليوم مرهون بإنجاز 

هذا »الإجراء«.

الذعر كأداة للتحكم بسلوك السوريين!
مـــا جــــرى فـــي الـــســـويـــداء تــــرك أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة 
مصدومين من هوله، ورغــم أن أعــداد الضحايا 
من المدنيين لم يتم حصرها بعد، إلا أن الأرقام 
الأولية تتحدث عن المئات بينهم نساء وأطفال 
وشــيــوخ قتلوا داخـــل بيوتهم بـــدمٍ بـــارد ووثــق 
المجرمون ما فعلوه بكاميراتهم، وقاموا بنشر 
ــيـــر الـــســـوريـــيـــن  ــاهـــد الــــمــــروعــــة لـــتـــعـــيـــد تـــذكـ الـــمـــشـ
بكابوس أسود لا يريدون أن يعيشوه مجدداً.

وهنا لا بد لنا من أن نكرر السؤال: ما غرض 
الــمــجــرمــيــن مــــن تـــصـــويـــر جـــرائـــمـــهـــم؟ ســــــواء مــا 
جرى داخل مدينة السويداء، أو ما جرى للبدو 
الذين كانوا تاريخياً جزءاً من نسيج المنطقة؟ 
الجواب كان دائماً: إن هذه المشاهد المروّعة 
تــســتــهــدف الأحـــيـــاء بــالــطــبــع، بــغــيــة الــتــأثــيــر على 
قــنــاعــاتــهــم وتــفــكــيــرهــم وســلــوكــهــم الـــاحـــق، حتى 
أن قــتــامــة المشهد بــاتــت بنظر شــريــحــة واســعــة 
دليلًا على انسداد الأفق، وغياب أيّ حلٍ ممكن، 
ولذلك بدا كما لو أن القتال هو »الحل الوحيد« 
وهــو مــا يهدد بــالانــجــرار فــي أي لحظة لصدام 

أشرس وأكثر دموية وأوسع نطاقاً!

الحل السياسي!
مـــا إن خــــرج أول مــتــظــاهــر ســـــوري عــــام 2011 
حتى وجــد النظام البائد نفسه أمــام ظاهرة لم 
يشهد مثلها منذ عقود. بل يُجزم أن كثيرين من 
ضــبــاط الأمــــن لــم يــســبــق لــهــم أن رأوا مــظــاهــرة 
حقيقية في حياتهم! فبان عجز النظام عن الفهم 
أولًا، ثم عن الحل ثانياً. وكأن »كاتالوغ النظام« 
لم يقدّم شرحاً للتعامل مع جيشٍ من السوريين 

السويداء… دروس دامية جديدة!

فُرض على السوريين خلال السنوات الـ14 الماضية أن يتعلموا الدروس من دمائهم، ومع ذلك يصر البعض على 
جرنا مجدداً إلى نقطة البداية كما لو أن السوريين لم يتعلموا شيئاً بعد! 

قـــــرروا أن يــصــرخــوا فـــي الــــشــــوارع غــيــر آبــهــيــن 
بالقمع. 

عندها لــم يــرض الــنــظــام الــســوري حــاّ إلا بأن 
يُطلق الرصاص على متظاهرين عُزَّل. واعتمد 
ــنـــــي- الـــعـــســـكـــري،  ــ مـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة الــــحــــل الأمـ
وكان ذلك بمثابة عجزٍ مطلق عن قراءة الواقع 

وإدارة البلاد.
فتحت هذه الجريمة باب العنف، وأسس اعتماد 
الحل الأمني لكل الفظائع التي أتــت بعده! ولا 
داعي للتذكير بحجم الفاتورة التي دفعت، وكم 
الخسائر التي أعادت بلادنا عقوداً إلى الوراء.

استذكار ذلك الآن ورغم استهجان البعض، هو 
مــســألــة أســاســيــة، بـــل ضـــــرورة وطــنــيــة حقيقية، 
فمنذ سقوط النظام وحتى اللحظة ظهرت إلى 
الــســطــح آلاف الــقــضــايــا، الــتــي تــبــدأ مــن الــحــفــاظ 
عــــلــــى وحــــــــدة الـــــبـــــاد وشــــكــــل وطـــبـــيـــعـــة الــــدولــــة 
ــا، مـــــــــروراً بـــالـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــورهـ ــتـ ــ ودسـ
ــادة بـــنـــاء ســـوريـــة،  ــ الــمــعــتــمــد، وخـــطـــة الــعــمــل لإعــ
ووصـــــــــولًا لـــبـــنـــاء هـــويـــة وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة تــجــمــع 
ــــل هــــذه  ــــة كــ ــيّـ ــ ــــمـ ــاً. ورغـــــــــم أهـ ــعــ ــيــ ــمــ الــــســــوريــــيــــن جــ
الــقــضــايــا لـــم يــفــتــح الـــبـــاب حـــقـــاً أمـــــام الــســوريــيــن 
ــأيٍ مــنــهــا، ويـــجـــري الــعــمــل على  ــ ــــداء رأيـــهـــم بـ لإبــ
»سورية الجديدة« على أساس أن القرار يتخذ 
»مـــن فـــوق« وثـــم يــقــدم لــلــســوريــيــن! ويــبــدو هنا 
مـــن الــبــديــهــي الـــقـــول: إن عــمــلــيــة »بـــنـــاء الـــدولـــة« 
ليست حتى اللحظة عملية يقوم بها السوريون 
مجتمعين، ولذلك نرى مشاكل كبرى من أقصى 
شمال سورية إلى أقصى جنوبها. ويبدو مثال 
الـــســـويـــداء صــالــحــاً لــعــرضــه ضــمــن هـــذا الــســيــاق، 
وخــصــوصــاً أن رائــحــة الــبــارود والـــدم والــدخــان 

تملأ الأجواء.
»على الملأ« بدلًا من »وراء الأبواب المغلقة«

ــــون الــمــشــكــلــة فــــي الــشــمــال  إن الانــــطــــاق مــــن كـ
الــشــرقــي، أو فــي الــســاحــل، أو فــي الــجــنــوب، أو 
غيرها... هي مشاكل منفردة يمكن حلّها بمعزل 
عـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، هـــو فـــي الــحــقــيــقــة جــوهــر 
ــــرح كــــل الـــقـــضـــايـــا أمــــام  الـــمـــشـــكـــلـــة، فــــبــــدلًا مــــن طــ
الــنــاس بــشــكــلٍ شــفــافٍ وعــلــنــي ومـــتـــوازٍ، ويــتــرك 
ــــم مـــامـــح الــحــل،  ــــرأي ورسـ لــهــم الـــحـــق بـــإبـــداء الــ
يجري أمرٌ معاكس تماماً، ففي السويداء مثلًا: 
جــرت مــشــاورات كثيرة خلف الأبـــواب المغلقة 

لم يحضرها سوى العشرات من السلطة وأبناء 
المحافظة، ولا يعرف ملايين السوريين ما هي 
وجهة نظر كل طرف، وما هي القضايا الخلافية 
حـــقـــاً، ومــــع ذلــــك وعــنــدمــا انــفــجــرت الــمــواجــهــات 
الدامية لم يدفع ثمنها أبناء السويداء فحسب، 
بــل كــل الــســوريــيــن، ووجــدنــا أنفسنا أمـــام خطر 
حـــرب أهــلــيــة حقيقية، مــا يــجــعــل الــمــطــالــبــة بعقد 
مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي حــقــيــقــي وشــــامــــل وجــــامــــع أبــعــد 
مــا يــكــون عــن الــتــرف، بــل هــو الــمــخــرج الوحيد 

الممكن.
وبعد الأحــداث التي جرت في السويداء، يبدو 
ــأل: مــــــــاذا يــــجــــري وراء  ــ ــــسـ ــــن حـــقـــنـــا أن نـ أنّــــــــه مـ
الأبــــــــواب الــمــغــلــقــة فــــي الـــمـــفـــاوضـــات مــــع قــســد؟ 
ــلـــت هـــذه  ــــذي يــمــكــن أن يــحــصــل إذا وصـ ــا الــ ــ ومـ
المفاوضات إلــى طريق مــســدود؟! هل سنكون 
مستعدين لدفع فــاتــورة جديدة من الــدمــاء بعد 
أن فشل الآخرون بالوصول إلى توافق؟! أم أن 
السوريين قــادرون إذا ما تحملوا مسؤوليتهم 
حــقــاً وجلسوا حــول طــاولــة الــحــوار، أن يجدوا 

حلّ لكل هذا؟!

»إسرائيل« ومشروع التقسيم!
طـــــــــوال الأيـــــــــــام والـــــشـــــهـــــور الــــمــــاضــــيــــة، ركّـــــــزت 
ــــي« لــبــعــض  ــامــ ــ ــــحــ ــا »الــ ــ ــهــ ــ ــ ــلــــى أنّ »إســــــرائــــــيــــــل« عــ
السوريين، ولا نخفي حقيقةً إن قلنا: إن كذبة 
بهذا الحجم كانت قابلة للتصديق بنظر البعض، 
وهذا يعد مؤشراً جدياً على حجم الضرر الذي 
لحق بالهوية السورية، فالعدو »الإسرائيلي« 
بسلوكه هذا يعقّد المشهد، ويضع السوريين 
بموقع الخصام، وإذا ما أردنــا إعــادة تنشيط 
فطرة السوريين، التي أدركــت منذ اللحظات 
ــــى حــجــم الــتــهــديــد الــــذي حــمــلــه الــمــشــروع  الأولـ
الــصــهــيــونــي لــســوريــة وأهــلــهــا، ينبغي أن يــرى 
السوريون في بلدهم ضامناً لكرامات الجميع، 
وأن يقطعوا بتفاهمهم الطريق أمام من يتاجر 
بــالــخــافــات الــداخــلــيــة؛ فــقــدرة الــصــهــيــونــي على 
الـــتـــســـرب بــيــنــنــا تـــأتـــي بــالــضــبــط مــــن الـــثـــغـــرات 
الــتــي نــتــركــهــا لـــه، والـــتـــي اتــســعــت كــثــيــراً خــال 
السنوات الماضية، وتتسع مع كل قطرة دم 
سورية جديدة تجري إسالتها بيد السوريين 

أنفسهم! 

طوال الأيام 
والشهور الماضية 

ركّزت »إسرائيل« على 
أنّها »الحامي« لبعض 

السوريين ولا نخفي 
حقيقةً إن قلنا إن 
كذبة بهذا الحجم 

كانت قابلة للتصديق 
بنظر البعض وهذا 

يعد مؤشراً جدياً 
على حجم الضرر 

الذي لحق بالهوية 
السورية
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ملف )سورية 2025(

	ǧ قاسيون- المحرر السياسيǧ
)نشرت هذه المادة يوم الخميس 17 تموز 2025( 

والآن، وبعيداً عن الاستعراضات الإعلامية من هذا الطرف 
ــا هـــي الــنــتــائــج الــفــعــلــيــة لـــهـــذه الــجــولــة  الــــســــوري أو ذاك، مـ

الجديدة من الدم؟
يمكن تقسيم النتائج إلى نوعين:

الأول هو الخسائر، وضمنه:
ــنـــا ونـــســـائـــنـــا  ــابـ ــبـ أولًا: خـــســـرنـــا كـــســـوريـــيـــن مــــئــــات مـــــن شـ
وشيوخنا وأطفالنا، وأضفنا دماء جديدة لنهر الدم العظيم 

المتدفق بلا توقف.
: خرجت كل الأطراف المتحاربة، بلا استثناء، أضعف  ثانياً
ــاد  وأقــــل حــيــلــة مــمــا كــانــت عــلــيــه، وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع ازديــ
وزن الخارج وتأثيره؛ فالمعادلة ليست معقدة ولا صعبة 
لمن يمتلك الحد الأدنى من المنطق الوطني السليم: كلما 
جـــرى الــدفــع بــاتــجــاه تــفــريــق الــداخــل وتــأجــيــجــه ضــد بعضه 
البعض، تحت أي ذريعة أو شعار، كلما زاد ضعف الداخل 
بالعموم، بكل أطرافه، وزادت الثغرات التي يتسرب منها 

التدخل الخارجي.
ــقــــاد جــــديــــدة، وتــــم رفــع  ثــالــثــاً: تـــم زرع آلام وجــــــراح وأحــ

درجــات التوتر ضمن المجتمع السوري ككل، وتم تعزيز 
خطابات الكراهية والخطابات الطائفية والحاقدة والثأرية، 
الأمر الذي من شأنه أن يخلف مزيداً من الضعف العام في 

كامل المجتمع.

الثاني هو الدروس والعبر، وضمنه:
ــكـــاء أو اســـتـــنـــاد ســــــوري، مـــن أي طــــرف كــان  أولًا: أي اتـ
)وهو ما جرى من أطراف متعددة بأشكال مباشرة وغير 
مباشرة(، على طرف خارجي، لمواجهة طرف داخلي، هو 
اتكاء على الهواء؛ فالخارج لا يمكن ائتمان جانبه، خاصة 
إن كان أمريكياً أو »إسرائيلياً«، بل ومصلحته هي خداع 
إدمــائــهــا جميعها،  باتجاه  بها  الداخلية والتغرير  الأطـــراف 

وإدماء البلاد وإضعاف وحدتها أكثر فأكثر.

ثانياً: منطق الغلبة والــحــلــول الأمــنــيــة والاحــتــكــار هــو منطق 
فاشل لا يمكن الاستناد إليه في بناء بلد واحــد موحد عزيز 
ومستقل. بالمقابل فإن المنطق الوحيد الصالح هو منطق الحل 
السياسي الشامل القائم على الحوار الوطني الشامل، ابتداء 
بــمــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام فـــــوري يــســمــح بــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية شاملة بــعــيــداً عــن الاســتــئــثــار، ووصــــولًا إلــى انتخابات 

حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوري مصيره بنفسه.

النتيجة: كلنا خاسرون!
انتهت جولة جديدة من العنف الدموي الفظيع، كانت ساحتها هذه المرة هي محافظة السويداء 

السورية، وآمال السوريين وقلوبهم معلقة بأن تكون انتهت بشكل كامل، وأن تكون »خاتمة 
الأحزان« التي يعيشها الشعب السوري بشكل متواصل منذ 14 سنة.

تصريح من حزب الإرادة الشعبية
حول العنف المتصاعد في محافظة السويداء

يــتــابــع الــــســــوريــــون، داخـــــل ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، بــقــلــق وألـــــم بــالــغــيــن 
العنف المتصاعدة في محافظة السويداء السورية، والتي  أحــداث 
تزيد الجرح السوري عمقاً وتنذر بأخطار أكبر وأوسع على السلم 

الأهلي السوري وعلى وحدة البلاد وأهلها.
إنــنــا فــي حــزب الإرادة الشعبية، وإذ نــديــن أي تــدخــل خــارجــي في 
الــبــاد، وأي تلويح أو تهديد بالتدخل الــخــارجــي، وخــاصــة التدخل 
ــلــــي« الــــــذي يــبــتــغــي تــعــمــيــق الـــتـــنـــاقـــضـــات بــيــن  ــيــ ــرائــ ــعــــدوانــــي »الإســ الــ
السوريين ودفعهم نحو الاقتتال عبر تحريض بعضهم على بعض، 
فإننا في الوقت نفسه نرى أن ما يسمى »حلولًا أمنية« هو الوصفة 
المثالية للفشل ولتعميق الأزمة والشقاق بين أبناء البلد الواحد وبما 
يضر بمصالحهم جميعاً ويصب في مصلحة أعداء البلاد الخارجيين.

إن الحل كان وما يزال سياسياً، ويتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، 
وتحريماً فعلياً لإراقــة الدم السوري. الحل الحقيقي ليس أمنياً أو 
عسكرياً، وإنما سياسي يقوم على حوار وطني حقيقي يجمع أبناء 
البلد الواحد عبر مؤتمر وطني عام يعالج كل القضايا العالقة عبر 
عقود ويفضي إلــى حكومة وحــدة وطنية بعيدة عن الاستئثار أو 
الإقــصــاء، كخطوة ضــروريــة لترسيخ السلم الأهــلــي ووحـــدة البلاد 

وتمليك الشعب السوري لحقه في تقرير مصيره بنفسه.
نضم صوتنا إلــى أصـــوات العقلاء فــي مختلف الأطـــراف السورية، 
والـــداعـــيـــة إلــــى تــحــكــيــم الــعــقــل والــحــكــمــة لــلــوصــول إلــــى وقــــف فـــوري 
لإطلاق النار، وتوجيه الجهود كلها نحو الحلول السلمية الوطنية 
الــقــائــمــة عــلــى الــمــشــاركــة والاحـــتـــرام الــمــتــبــادل، صــيــانــة لــدمــاء الــنــاس 

وحقوقها وصيانة للبلاد ووحدتها وسلمها الأهلي.

	ǩ دمشق
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يــؤكــد »الإســرائــيــلــي« بــاعــتــدائــه الـــذي شنه 
اليوم ضد قيادة الأركان في دمشق، وهي 
أحد رموز السيادة السورية بغض النظر 
التخريبية  وبــتــدخــاتــه  فيها،  يجلس  عمن 
ــيــــة فــــــي الــــــســــــويــــــداء وغــــيــــرهــــا  ــتــــحــــريــــضــ والــ
مـــــن الــــمــــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة، أنـــــــه -وداعـــــمـــــه 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي- عــــــــــدو لـــــكـــــل أبــــــــنــــــــاء الــــشــــعــــب 
السوري، وأن هدفه في سورية كان وما 
يــــــزال تـــحـــريـــض أهـــلـــهـــا عـــلـــى قـــتـــل بــعــضــهــم 

البعض باتجاه تفتيتها وإنهائها.
ــبـــغـــي أن  ــنـ ــة، يـ ــ ــــحــ ــــواضــ إن هـــــــذه الـــــرســـــالـــــة الــ

السوريين جميعاً، وتتحمل  تُفهم جــيــداً مــن 
السلطة السورية القائمة المسؤولية الأولى 
والأســاســيــة عــن فهمها والــتــصــرف سياسياً 
ــام تتعلق  ــ عــلــى أســاســهــا، بــعــيــداً عـــن أيـــة أوهـ
بــالــخــارج والاســتــنــاد إلــيــه، وخــاصــة الــخــارج 
ــــي، ويــــشــــمــــل هــــــــذا أيــــــضــــــاً مـــســـؤولـــيـــة  ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
الأطــــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن عــــدم 
الــــوقــــوع فـــي الــخــطــيــئــة الــوطــنــيــة بــاســتــدعــاء 
الخارج وخاصة »الإسرائيلي« الذي لا يريد 

خيراً بأي من السوريين، دولة ومجتمعاً.
ــلـــف والاعــــــتــــــداءات  ــه الـــصـ ــ الـــــوقـــــوف فــــي وجــ

»الإسرائيلية« له طريق واحد لا بديل عنه، 
تتحمل المسؤولية الأولى في المضي نحوه 
الــســلــطــة الــقــائــمــة؛ وهــــذا الــطــريــق هـــو طــريــق 
ــــوراً وصـــولًا  عــقــد الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام فـ
لــحــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة شــامــلــة وانــتــخــابــات 
حرة ونزيهة، والتخلي عن عقلية الاستئثار 
والغلبة والــحــلــول الأمــنــيــة الــمــجــتــزأة، وكبح 
ــأريــــة والـــطـــائـــفـــيـــة الــتــي  ــثــ وقــــمــــع الـــعـــقـــلـــيـــات الــ
تنتهك كرامات الناس وأرواحهم وأرزاقهم، 
ـــوراً بــشــكــل شــفــاف  ومــحــاســبــة الــمــرتــكــبــيــن فـــ
وعلني وحــازم دون تسويف أو تأجيل أو 

مماطلة؛ ما يتطلب الوقف الفوري لإطلاق 
الـــنـــار فـــي الـــســـويـــداء، والامـــتـــثـــال لــلــغــة العقل 
والـــحـــوار، وتــأمــيــن الـــغـــذاء والـــمـــاء والــطــبــابــة 
على وجه السرعة لمنع المأساة من التفاقم، 
ولإيــقــاف الأخــطــار المتدحرجة والمتعاظمة 

على سلم البلاد ووحدتها.
إن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي ووحــــدة 
البلاد هو مسؤولية عظيمة تتطلب إغلاق 
الــــثــــغــــرات الـــتـــي تـــتـــســـرب مــنــهــا الـــتـــدخـــات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــى رأسـ ــلــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــخــــريــــبــــيــــة، وعــ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، ولا مـــجـــال لــتــحــقــيــق ذلــك 

دون توحيد الشعب السوري والاستقواء 
بــه لا عــلــيــه، والاســـتـــقـــواء بــه كــلــه لا بقسم 
ــــم... تـــوحـــيـــده عـــلـــى أســــاس  مـــنـــه عـــلـــى قـــــسـ
ــة، تـــحـــفـــظ كـــرامـــة  ــقــ ــنــــة مـــتـــســـاويـــة حــ مــــواطــ
ــــن أي  ــنــــظــــر عــ ــــه بــــغــــض الــ ــقـ ــ الــــــســــــوري وحـ
ــيـــــن عــبــر  ــ ــاء آخــــــــــر، وتــــجــــمــــع الـــــســـــوريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـ
الأمان والثقة والشراكة الحقيقية في بناء 

المستقبل المنشود.
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يدعو تحالف المواطنة السورية المتساوية 
ــــاق الـــنـــار  ــــوري لإطــ »تـــمـــاســـك« إلـــــى وقـــــف فــ
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء الـــســـوريـــة، ويــطــالــب 
ــــدة لــلــتــفــاهــم  ــيـ ــ ــلـــة وحـ ــيـ ــاد الـــــحـــــوار وسـ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ

والتوافق بين أبناء البلد الواحد.
إن كل قطرة دم إضافية تجري إراقتها على 
الأرض الــــســــوريــــة هــــي حــــمــــلٌ وعــــــــبءٌ ثــقــيــل 
على كــاهــل الشعب الــســوري وسلمه الأهلي 
ــمــــرار  ــتــ ومـــســـتـــقـــبـــل بـــــــــــاده، ولـــــــن يـــــــــؤدي اســ
ــــرى فــي  ــنـــيـــة الـــمـــجـــتـــزأة، كـــمـــا جـ ــلـــول الأمـ الـــحـ
الـــســـاحـــل وأشـــرفـــيـــة صــحــنــايــا ســـابـــقـــاً إلا إلـــى 
تعميق الانــقــســام والــتــفــرقــة بــيــن الــســوريــيــن، 
ولذا نعيد التأكيد على أن »دم السوري على 
السوري حرام«، وأن كل شقاق واقتتال بين 
الــســوريــيــن هـــو الــمــدخــل الــمــثــالــي لــلــتــدخــات 
ــــل أبـــــــنـــــــاء الـــشـــعـــب  ــكـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــمـــــعـــــاديـــــة لـ
ــــدم  ــتـــــي تــســتــفــيــد مـــــن ســـفـــك الـ ــ الــــــســــــوري، والـ

السوري ومن الفوضى والاقتتال الداخلي.
إن الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل لــــأزمــــات الــتــي 
تــعــيــشــهــا الـــــبـــــاد، بـــمـــا فـــيـــهـــا الأزمـــــــــة الـــراهـــنـــة 
فــــي الــــســــويــــداء، هــــو الـــحـــل الــــوحــــيــــد، والـــــذي 
ــنـــي حــقــيــقــي  يــنــبــغــي أن يـــمـــر عـــبـــر حــــــوار وطـ
مــركــزه مــؤتــمــر وطــنــي عـــام يــفــضــي لحكومة 
وحــدة وطنية ولصياغة دستور جديد دائم 

ولانتخابات حرة ونزيهة.
عــلــى الأطـــــراف الــســوريــة الــمــخــتــلــفــة، وضــمــنــاً 
السلطة القائمة، أن تعتبر وحدتها وتجمعها 
ــقــــواء هــو  ــتــ ــا، وأن يـــكـــون الاســ ــهـ مـــصـــدر قـــوتـ
ــيـــــس ضــد  ــ ــيـــــن، ولـ ــ ــيــــن كـــــل الـــــســـــوريـ ــالــــســــوريــ بــ
بعضهم البعض بل ضد كل أنواع التدخلات 
الــــخــــارجــــيــــة، وفـــــــي مــــواجــــهــــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــبــــاد وعـــلـــى رأســـهـــا  ــبـــرى الـــتـــي تــــواجــــه الــ ــكـ الـ
ــنـــهـــوض  ــلـــم الأهــــلــــي ووحــــــــدة الــــبــــاد والـ الـــسـ
الــســوريــيــن مــن تحت  بالغالبية الساحقة مــن 

خط الفقر والجوع.
مرة أخرى، ندعو لتحكيم العقل واستنهاض 
فكر مؤسسي سورية الأوائــل كسلطان باشا 
ــــح الــعــلــي  ــالـ ــ ــــم هـــنـــانـــو وصـ ــيـ ــ ــــراهـ الأطـــــــــرش وإبـ
ويـــوســـف الــعــظــمــة، ونـــبـــذ خـــطـــابـــات الــكــراهــيــة 
والطائفية والتطرف، والعمل بعقلية أبناء البلد 
الــــواحــــد، الــمــتــضــامــنــيــن الــمــتــكــافــلــيــن الــمــتــآخــيــن، 
ــيـــة  ــفـ ــائـ ــــة والـــطـ ــأريـ ــ ــثـ ــ ــداً عـــــن الـــعـــقـــلـــيـــات الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
والانتقامية، وبعيداً عن أي استقواء بالخارج، 
وندعو لحقن الدم السوري الغالي عبر وقف 
ــار، والاتـــــجـــــاه فــــــــوراً إلـــى  ــ ــنـ ــ فـــــــوري لإطـــــــاق الـ

الحوار الوطني الحقيقي.
الـــرحـــمـــة لـــشـــهـــداء ســــوريــــة والـــشـــفـــاء الــعــاجــل 

لجرحاها

	ǩ تحالف المواطنة السورية المتساوية
»تماسك«15 تموز 2025

تصريح من الإرادة الشعبية: مواجهة المخاطر تتم بوحدة داخلية حقيقية

تصريح صحفي من »تماسك«
نحو الحوار ووقف إطلاق النار وحقن الدم السوري
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	Ǩ ،القتامة شديد  سورية  في  المشهد  يبدو   
وينعكس باستمرار ليس فقط على الشعب 
كافة.  المنطقة  شعوب  على  بل  السوري، 
المشهد  تقرأ  كيف  عرفات،  أستاذ  بدايةً، 

في سورية حالياً؟
المشهد قاتم ومعقد جــداً كما وصفته؛ لا يمكن 
فهم ما يجري في سورية بمعزل عن الأحداث 
الإقليمية والدولية؛ فحالياً، وبحسب تصريحات 
المسؤولين »الإسرائيليين«، هناك حديث عن 
»شرق أوسط جديد«. وبالتالي، ما يحدث في 
ســـوريـــة لا يــمــكــن تــفــســيــره إلا فـــي ســـيـــاق هــذا 
الـــمـــشـــروع. هــنــاك ســعــي »إســـرائـــيـــلـــي« أمــريــكــي 
لإيجاد شرق أوسط جديد، لكن ليس بالمعنى 

الإيجابي، بل شرق أوسط مقسم ومتصارع.
مـــا نــشــهــده الآن هـــو جــــزء مـــن هــــذا الــمــخــطــط، 
مــحــاولات أمريكية و»إســرائــيــلــيــة« لــفــرض هذا 
السيناريو. أمــا إذا أردنــا الحديث عن الأحــداث 
الأخـــــيـــــرة، وتــــحــــديــــداً مــــا جـــــرى فــــي الـــســـويـــداء، 
فـــالأمـــر لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــتــآمــر الـــخـــارجـــي، بل 
هناك أيضاً مشاكل داخلية. سورية بحاجة إلى 
دولة مدنية حقيقية، بدستور وقانون وأجهزة 
لــلــقــانــون، وتــقــف على  أمنية وعسكرية تخضع 
مــســافــة واحـــــدة مـــن الــجــمــيــع. لــكــن هــــذا لــأســف 

غير متحقق.
إضــافــةً إلـــى ذلـــك، الــوضــع الاقــتــصــادي فــي غاية 
السوء. السوق السورية لم تعد موحدة؛ شرق 
الفرات مثلًا خارج المعادلة، وفي بقية المناطق 

أيضاً توجد مشاكل عديدة، ما يجعل من الصعب 
بناء مؤسسات دولة موحدة.

ــاكـــل  ـــدمــــا يــــــتــــــردى الاقــــــتــــــصــــــاد، تــــتــــولــــد الـــمـــشـ عــــنـ
بــشــكــل تــلــقــائــي. ولـــهـــذا أقـــــول: إن الــحــل الــوحــيــد 
ــام، أشــــبــــه بــجــمــعــيــة  ــ ــ هــــو عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــــنــــي عـ
فــي حــوار  الــســوريــيــن جميعاً  تأسيسية، تجمع 
الــدولــة المقبلة.  وطــنــي يتفقون فيه على شكل 
مــا لــم نسلك هــذا الطريق، ستستمر الصدامات 
الــمــســلــحــة الــمــتــنــقــلــة فـــي الــــبــــاد. إذا نــظــرنــا إلــى 
الــســاحــل، نــجــد مــشــاكــل. الآن هــنــاك مــشــاكــل في 
الجنوب، وفي المنطقة الوسطى، وشمال شرق 
ــاً. هــــذا الـــوضـــع ســيــســتــمــر بــأشــكــال  ســـوريـــة أيـــضـ

متعددة.
المشكلة، أن السلطة في دمشق ما زالــت تفكر 
بــمــنــطــق بـــســـط الـــســـيـــطـــرة الأمــــنــــيــــة، وهــــــذا غــيــر 
ممكن. وحتى لو تم ذلك، فلن يؤدي إلى حالة 
اســـتـــقـــرار. لا بـــد مـــن الـــذهـــاب إلـــى حـــل سياسي 

شامل يجمع جميع السوريين.
ــــة، شــــهــــدنــــا صـــــــدامـــــــات فــي  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ فــــــي الأيــــــــــــام الـ
الـــجـــنـــوب، وتــــحــــديــــداً فــــي الــــســــويــــداء، والـــوضـــع 
هناك سيئ جداً. ولكي ينبغي أن نوضح خلفية 
هــذه الاشــتــبــاكــات؛ منذ مــا قبل سقوط السلطة 
الــســابــقــة، نــشــأت حــركــة شــعــبــيــة فـــي الــســويــداء، 
بــــــــدأت بـــمـــطـــالـــب ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، لــكــنــهــا 
تــعــرضــت لــلــقــمــع، مــمــا أدى إلــــى نـــشـــوء فــصــائــل 
مسلحة غير موحدة، ولا تتبع مرجعية واحدة. 
بــعــضــهــا كـــان مــرتــبــطــاً بــأجــهــزة الـــدولـــة الــســابــقــة، 

عرفات: لا توجد حلول أمنية أو جزئية...

استضافت إذاعة صوت الشعب صباح يوم الأربعاء 16 تموز، أي بعد ثلاثة أيام تقريباً من انفجار المعارك في 
محافظة السويداء السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، الأستاذ علاء عرفات، لنقاش آخر المستجدات على 

الساحة السورية واحتمالات تطورها. وفيما يلي تنشر قاسيون نص الحوار الذي جرى، ويمكن الوصول إلى 
اللقاء الكامل عبر الرابط المرفق.

لــه أجــنــدات تهريب،  وبعضها مستقل، وبعضها 
وبعضها مرتبط بقوى خارجية.

بعد انهيار السلطة السابقة، جاءت سلطة جديدة 
وحاولت الحوار مع هذه الفصائل ومع وجهاء 
السويداء، وتم التوصل إلى اتفاق أمني ينص 
ــنـــاء الــمــنــطــقــة،  ــــوات أمــنــيــة مـــن أبـ عــلــى تــشــكــيــل قـ
لكنه لم ينفذ نتيجة تعقيدات من الطرفين. في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، حــصــلــت اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن أهــل 
الــســويــداء والـــبـــدو الــمــجــاوريــن لــهــم، وجــذورهــا 
الخلافات بين الطرفين قديمة تتعلق بالأراضي 
ــائــــل الــــبــــدو  والــــــمــــــراعــــــي. وقـــــــع صـــــــــدام بــــيــــن فــــصــ
وبــعــض الــمــســلــحــيــن فـــي الـــقـــرى، وتـــطـــور الأمـــر 
إلى هجوم على السويداء. تدخلت السلطة عبر 
الأمن العام والجيش، لكن الاشتباك لم يكن مع 

البدو فقط، بل أيضاً مع مسلحي السويداء.
الأمـــــور تــعــقــدت وأصــبــحــت لــديــنــا ثــاثــة أطـــراف 
فــي الــصــدام. وفــي هــكــذا فــوضــى تــحــدث تصفية 
حـــســـابـــات وتــــداخــــات كـــثـــيـــرة، بــعــضــهــا مخطط 
وبعضها غير مخطط. هناك حديث عن أكثر من 
100 ضــحــيــة، مـــن جــمــيــع الأطــــــراف، بــيــنــهــم عــدد 
كبير من المدنيين من سكان السويداء. ويُضاف 
إلــى هــذا التعقيد تــدخــل الــكــيــان الصهيوني عبر 
ضربات جوية، هدفها تأزيم الوضع أكثر. هذه 
الضربات تعطي رسائل لبعض الأطــراف بأنها 
قــد تــكــون أقـــوى، وهـــذا تخريب متعمد للوضع 

في الجنوب السوري.

	Ǩ والعسكرية الأمنية  الأجهزة  تتعامل  كيف   
التابعة للنظام مع ما يجري؟

ــة تـــســـعـــى لــبــســط  ــكــــريــ ــعــــســ ــــة والــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوى الأمـ ــقــ ــ الــ
ســيــطــرتــهــا، لــكــنــهــا تـــواجـــه مــمــانــعــة مـــن الــفــصــائــل 
المسلحة، وهذا طبيعي. أهالي السويداء قلقون 
ــقــــة، مــــثــــل: تـــجـــربـــة الـــســـاحـــل،  ــابــ مـــــن تـــــجـــــارب ســ

لــذلــك مـــوضـــوع ســحــب الـــســـاح مــعــقــد ويــحــتــاج 
إلــــى اتـــفـــاقـــات شـــامـــلـــة، لــكــن مـــا يُـــطـــرح الآن من 
مــطــالــب لا يــاقــي قــبــولًا مــن الــســلــطــة. المشكلة 
الأساسية أن الاتفاقات الجزئية هنا وهناك لا 
تحل الأزمــــة. الــحــل يجب أن يــكــون شــامــاً، من 
خــال مؤتمر وطــنــي عـــام، وهـــذا جــوهــر الــقــرار 
الدولي 2254. إذا لم تذهب الأطراف السورية، 
وخــــــاصــــــة الــــســــلــــطــــة، بـــــهـــــذا الاتــــــــجــــــــاه، فــســتــبــقــى 
الصدامات مستمرة ولن يكون هناك استقرار.

	Ǩ في »الإسرائيلية«  الضربات  تفسرون  كيف 
السويداء؟

ــعــــون  ــــم يــــدافــ ــهـ ــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون« يــــزعــــمــــون أنـ
ــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح. الــــهــــدف مــن  ــ ــ عــــن الــــــــــدروز، وهـ
ــــاءات هــو إظــهــار أن أبــنــاء الــســويــداء  هــذه الادعـ
متعاونون مع »إسرائيل«، وهو كلام مرفوض 
قـــطـــعـــاً. الــــســــويــــداء جـــــزء مــــن الـــنـــســـيـــج الــوطــنــي 
ــــوري، والانــــتــــمــــاء الــــوطــــنــــي فـــيـــهـــا مـــتـــجـــذر.  ــــســ الــ
ضــربــات الــطــيــران أيــضــاً تــحــمــل رســالــة للسلطة 
ــــذه الــمــنــاطــق خـــطـــوط حـــمـــراء،  فـــي دمـــشـــق: »هـ
ممنوع إدخال السلاح أو تحريك القوات فيها”، 
و»إســـرائـــيـــل« تـــحـــاول فــــرض واقــــع جــديــد عبر 

رسم حدود أمنية في الجنوب.

	Ǩ بين سلام  اتفاق  عن  يتحدث  من  هناك  لكن 
سورية و»إسرائيل«، فلماذا تضرب »إسرائيل« 

مواقع السلطة في الجنوب؟
فــي الــحــقــيــقــة، هـــذا الــكــام عــن اتــفــاق ســـام غير 
صحيح؛ هناك مساعٍ للعودة إلى اتفاقية 1974 
الأمنية، ولكن لا يوجد حديث جدي عن تطبيع 
ــفــــاق ســـــام حـــســـب مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا. الــضــجــيــج  أو اتــ
الإعــــامــــي حــــول هــــذا الـــمـــوضـــوع هـــو جــــزء من 
ــلـــــي«، بــــهــــدف إحــــــــداث قــلــق  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــضـــغـــط »الإسـ

محاولات إظهار أبناء 
السويداء متعاونين 

مع »إسرائيل« 
مرفوضة رفضاً 

قطعياً وهم جزء 
من النسيج الوطني 

السوري والانتماء 
الوطني متجذر 

فيهم

https://www.facebook.com/watch/?v=1903910817133980
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 الحل سياسي شامل عبر مؤتمر وطني عام

على المدى القريب 
الوضع سيزداد 

تعقيداً أما على 
المتوسط فهناك 

أمل بانفراجات بسبب 
التغيرات في الساحة 

الدولية والإقليمية

داخــلــي فــي ســوريــة، خــاصــةً أن دمــشــق ضعيفة 
إعلامياً وتفتقر لاستراتيجية إعلامية واضحة.

	Ǩ بالدول الــســوري  النظام  علاقة  هي  كيف 
العربية اليوم؟

فــي الــبــدايــة كـــان هــنــاك احــتــضــان عــربــي للسلطة 
الـــجـــديـــدة، لــكــن هــــذا الاحـــتـــضـــان بــــدأ يــضــعــف مع 
الـــوقـــت، لأن الأداء لــم يــحــقــق اســـتـــقـــراراً. الـــدول 
الــعــربــيــة كــانــت ولا تــــزال تــطــالــب بــحــل ســيــاســي 
وفــق القرار 2254، وهــذا لم يتحقق حتى الآن، 
ولا يــبــدو أن الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الأراضــــي 
السورية باتت ممكنة، لذلك الوضع ما يزال قلقاً.

	Ǩ كيف يمكن احتواء الاشتباكات المتكررة في
سورية؟

الــحــل هــو التفاهمات الوطنية والــحــوار الــعــام، 
ــيـــة. كــــل الـــســـوريـــيـــن  ولـــيـــس الـــمـــعـــالـــجـــات الـــجـــزئـ
يريدون دولة مدنية ديمقراطية، حياة سياسية 

حرة، عدالة اجتماعية، واقتصاداً نشطاً. إذا لم 
تُـــوضـــع هــــذه الــقــضــايــا عــلــى طـــاولـــة الـــحـــل، فلن 

يكون هناك تقدم، بل ستتراكم المشاكل.

	Ǩما هو السيناريو المتوقع في الفترة المقبلة؟ 
ــــة جــــــزء مـــــن صـــــــراع دولـــــي  ــــع فـــــي ســـــوريـ الـــــوضـ
أوسع. الأمريكيون و»الإسرائيليون« يسعون 
لـــفـــرض شــــرق أوســـــط جـــديـــد. ســـوريـــة ولــبــنــان 
ــــوازن الاســـتـــراتـــيـــجـــي،  ــتـ ــ وحـــدهـــمـــا لا يـــغـــيـــران الـ
لـــذلـــك يـــجـــري الــضــغــط أيـــضـــاً عــلــى دول كــبــرى 
ــــا ومـــصـــر  ــيـ ــ ــــركـ فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مـــــثـــــل: إيـــــــــــران وتـ
والـــســـعـــوديـــة. هـــم يـــحـــاولـــون تــدمــيــر أو تفجير 
إحــدى هذه الــدول. بعد فشلهم مع إيــران، ربما 

يتحركون باتجاه تركيا أو مصر.
النهائي بل الممر  اليوم ليست الهدف  سورية 
لتفجير الوضع الإقليمي. لذلك إبقاء سورية في 

حالة عدم استقرار يخدم هذا المشروع.

تم تسليم تقرير »اللجنة الوطنية المستقلة 
للتحقيق فــي أحــــداث الــســاحــل الــســوري« 
يــــوم الأحــــد 20 تـــمـــوز، وذلــــك بــعــد عــشــرة 
أيــام تقريباً من انتهاء مهلة الثلاثة أشهر 
ــداً بــعــد مــهــلــتــهــا الأولــــى  ــمـــديـ الـــتـــي جـــــاءت تـ
الـــتـــي كـــانـــت شـــهـــراً واحـــــــداً. ولــــم يــتــم نشر 
التقرير بعد، وبطبيعة الحال لم تجر بعد 
الــمــحــاســبــة الـــمـــوعـــودة عـــن جـــرائـــم مرعبة 
تم ارتكابها على الأرض السورية وبحق 

سوريين، وحملت أبعاداً طائفية مقيتة.
شــكــلــت أحــــــداث الـــســـاحـــل مــفــصــاً مــهــمــاً ما 
فـــالـــشـــعـــور  2024؛  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ  8 بـــعـــد 
الــعــام لــدى السوريين بــالانــفــراج وبــالأمــل 
الظلم والقتل  وبانتهاء حقبة ســـوداء مــن 

والــعــنــف والــفــقــر والتهجير، بــدأ بالتلاشي 
واســــتــــمــــر  آذار،   7 مــــــن  ابـــــــتـــــــداء  ــــع  ــــريـ ــــسـ الـ
بـــــالـــــتـــــاشـــــي بــــشــــكــــل مــــــتــــــســــــارع مـــــنـــــذ تـــلـــك 
ــكــــام  آذار والــ ــــاق 10  ــفـ ــ اتـ الـــلـــحـــظـــة. حـــتـــى 
عــن رفــع العقوبات وعــن عقود اقتصادية 
ضخمة إضافة لبعض التقدم على الصعيد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، كـــل ذلـــــك- ورغـــــم أنــــه أعـــاد 
رفع المعنويات مؤقتاً- إلا أنه لم يتحول 
الأرض...  ــلـــــى  ــ عـ مــــلــــمــــوســــة  ــــع  ــ ــائـ ــ ــ وقـ إلـــــــــى 
ــــك الأحــــــــداث والـــتـــوتـــرات  وجـــــــاءت بـــعـــد ذلـ
فـــي صــحــنــايــا وأشــرفــيــتــهــا، والـــتـــي تــرافــقــت 
مـــع شــحــن طــائــفــي هـــائـــل، ومــــع اعـــتـــداءات 
ــلـــة، وكــــذلــــك تــفــجــيــر  ــيـــة« مـــتـــواصـ ــلـ ــيـ »إســـرائـ
ــافــــة إلـــــى أحـــــداث  كــنــيــســة مـــــار إلــــيــــاس، إضــ

الـــفـــوضـــى الــيــومــيــة الــمــتــفــرقــة عــلــى امـــتـــداد 
مساحة البلاد، ووصولًا إلى المأساة التي 
عاشتها محافظة السويداء السورية على 
مدى أسبوع، ولم تنته بشكل كامل بعد... 
هــــذا الــمــشــهــد الـــمـــؤلـــم والـــقـــاتـــم بــمــجــمــوعــه، 
أعــاد إحياء الشعور العام لدى السوريين 
بــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي نــفــق مــظــلــم لا يـــرون 

ضوءاً واضحاً في نهايته.
ضمن هذه الإحداثيات المعقدة كلها، فإن 
التحقيق،  لجنة  نتائج عمل  إظــهــار  تأخير 
ــبـــة، أســــهــــم ويـــســـهـــم فــي  وتــــأخــــيــــر الـــمـــحـــاسـ
فـــتـــح ثـــغـــرة كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة 
ولإضـــعـــاف المجتمع الـــســـوري بــكــل قــواه 
عــلــى الإطــــــاق، وبــتــغــذيــة الــشــعــور بــغــيــاب 

العدالة والمحاسبة، وبتغذية الشعور لدى 
الــعــقــاب ما  أنــهــم سيفلتون مــن  المجرمين 
يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، 
ــائـــفـــيـــة  نــــاهــــيــــك عــــــن تــــغــــذيــــة الــــمــــشــــاعــــر الـــطـ
الــكــريــهــة الــتــي لا تـــؤدي إلا إلـــى مــزيــد من 

الدمار والخراب.
ــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة هـــــو مــــبــــدأ لا  ــــدالـ ــعـ ــ مــــبــــدأ الـ
يتجزأ، والأكثر جوهرية فيه هو العدالة 
التي تعالج الأسباب العميقة التي أدت 
للجرائم بغرض منع تكرارها. والعدالة 
الانتقالية ليست انتقامية بطبيعة الحال، 
ــــك يــنــبــغــي  ــــذا صـــحـــيـــح، ولـــكـــنـــهـــا مــــع ذلــ هــ
أن تــكــون رادعــــة لــمــنــع تــكــرار الــجــرائــم، 
ــــزءاً مــــن عــمــلــيــة الـــتـــوافـــق  ــ وأن تـــكـــون جـ

ــيــــن عـــبـــر الــــــحــــــوار، وعـــبـــر  بـــيـــن الــــســــوريــ
مؤتمر وطني عام يوحدهم كمواطنين 
مــتــســاويــن أحـــــرار، كــرامــاتــهــم وحقوقهم 
مــصــانــة بــقــوة الــتــوافــق وبــقــوة الــقــانــون 

في آن معاً.
مـــصـــدر الــــقــــوة الــحــقــيــقــي لـــســـوريـــة، ولأي 
سلطة فــيــهــا، ولأي قـــوة فــيــهــا، هــو وحــدة 
ــقــــواء بـــهـــم لا عــلــيــهــم،  ــتــ الـــســـوريـــيـــن، والاســ
والاستقواء بهم كلهم لا بقسم منهم على 
قــســم؛ فــمــا يجلبه مــنــطــق الــغــلــبــة والــفــرض 
ــيــــع الأجــــــــــــزاء،  والــــــتــــــفــــــرق هــــــو ضــــعــــف جــــمــ
وضـــعـــف الـــبـــاد عــلــى الـــعـــمـــوم، واســتــقــواء 
الخارج عليها وتهديد استقلالها ووحدتها 

وسلمها...

	Ǩ احتواء على  ــادرة  ق السلطة  أن  تــرى  هل   
الوضع؟

يمكنها ذلك إذا ذهبت في الاتجاه الصحيح، أي الحل 
السياسي الشامل وليس الأمني. توحيد السوريين 
الــحــل، لأن السلطة ستكون ضعيفة في  هــو مفتاح 

أي مفاوضات إذا بقي السوريون منقسمين.

	Ǩ النظام بين  اليوم  العلاقة  تصف  كيف   
السوري والشعب السوري؟

بعد سقوط السلطة السابقة، كانت هناك موجة 
مــن الأمـــل بــــزوال عقبة كــبــيــرة. لــكــن مــع الــوقــت 
بدأت الآمال تخفت وتحولت إلى قلق وخوف. 
الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، لا توجد بيئة 
ــادة الإعـــمـــار، ورفــع  مــنــاســبــة لــاســتــثــمــار أو لإعــ
الـــعـــقـــوبـــات لــــم يــغــيــر شـــيـــئـــاً عـــلـــى أرض الـــواقـــع 

بسبب غياب مؤسسات الدولة الفاعلة.
ــقـــة، بــل  ــلـ ــقـ الأزمــــــــــة فـــــي ســـــوريـــــة لـــيـــســـت فــــقــــط مـ
كارثية، وهي تسير نحو الانهيار إذا استمرت 

بــهــذا الشكل. لكن هــنــاك إمكانية للتغيير إذا تم 
الاتجاه نحو حل سياسي شامل.

	Ǩما دور القوى الديمقراطية في هذه المرحلة؟ 
القوى الديمقراطية تعمل على توحيد الصفوف، 
بناء تحالفات، والدفع نحو مؤتمر وطني عام. 
هــنــاك جــهــود حثيثة لتجميع الــقــوى الــســوريــة 

حول برنامج موحد للحل السياسي.

	Ǩما الذي ينتظر السوريين في الأشهر القادمة؟
في المدى القريب، الوضع سيزداد تعقيداً. أما على 
ــــل بـــانـــفـــراجـــات بــســبــب  الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط، فـــهـــنـــاك أمـ
التغيرات في الساحة الدولية والإقليمية. المشاريع 
الأمـــنـــيـــة ســتــصــل إلـــــى نـــهـــايـــاتـــهـــا، وســيــقــتــنــع الــجــمــيــع 
بأنها لا تجلب الــحــل. التغيرات فــي الملف الإيــرانــي 
ــاً عــلــى  ــ ــابـ ــ ــــجـ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والأوكــــــــرانــــــــي ســــتــــؤثــــر إيـ
المنطقة، وربما تنعكس إيجابياً على ســوريــة. على 
السوريين أن يعدّوا أنفسهم لملاقاة هذه التطورات.

تأخير المحاسبة أسهم في مأساة السويداء
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ملامح المشروع الضريبي الجديد
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــي جـ ــبــ ــ ــريــ ــ ــــضــ يــــتــــضــــمــــن الـــــــمـــــــشـــــــروع الــ

الإجراءات النوعية، من أبرزها:
إعــفــاء الأفــــراد ذوي الــدخــل الــســنــوي الأقـــل من 

12,000 دولار من ضريبة الدخل.
تــخــفــيــض الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 

والتجارية إلى 10–%15.
إلــغــاء ضــريــبــة الإيـــجـــارات الــســكــنــيــة للمواطنين 

السوريين.
ــبـــدالـــه  ــتـ إلــــغــــاء نــــظــــام »الـــــدخـــــل الـــمـــقـــطـــوع« واسـ
ــافـــي الــحــقــيــقــي  بـــنـــظـــام يــســتــنــد إلـــــى الــــدخــــل الـــصـ

وفواتير إلكترونية.
دمـــج الــضــرائــب والـــرســـوم الــمــتــعــددة فـــي رســم 

ضريبي موحّد.
اعـــتـــمـــاد الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الـــكـــامـــل فـــي الــتــكــلــيــف 
والـــتـــحـــصـــيـــل الــــضــــريــــبــــي، بــــاســــتــــخــــدام الـــفـــوتـــرة 
الإلكترونية، وربط البيانات مع وزارة المالية.

التغييرات في نسب الضرائب.. أين 
النقص وأين الثبات؟

ــا رشــــــح عــنــه  ــ ــنــــظــــام الــــجــــديــــد بـــحـــســـب مـ شـــهـــد الــ
تخفيضات كبيرة في نسب الضرائب المفروضة 
على بعض المطارح، مقابل إعــفــاءات كاملة أو 

تثبيت للنسب في مطارح أخرى. 
من أبرز هذه التعديلات:

خفض ضريبة النشاط الصناعي من نحو %20 
إلى 10%، في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي.

ـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــلــــى الــــقــــطــــاعـ تـــقـــلـــيـــص الـــنـــســـبـــة عــ
والتقنية والصحية إلى 10%، بعد أن كانت ضمن 

الفئات الأعلى.
تثبيت النسبة على الأنشطة التجارية والخدمية عند 

15%، مع دمج رسوم كانت تُفرض بشكل منفصل.

إعــــــفــــــاء كـــــامـــــل لــــأنــــشــــطــــة الــــــزراعــــــيــــــة والــــبــــنــــوك 
الإسلامية وتداول الأسهم بنسبة %0.

تخفيض ضريبة المستثمرين غير المقيمين إلى 
2% فقط.

إلـــغـــاء ضــريــبــة الإيــــجــــارات الــســكــنــيــة لــلــســوريــيــن 
ــتــــمــــاد قـــيـــمـــة الـــعـــقـــد الــــمــــصــــرّح بــهــا  بـــالـــكـــامـــل، واعــ

كمرجع ضريبي في البيوع العقارية.
هــذه الــتــغــيــيــرات، ربــمــا تــهــدف إلــى جعل النظام 
أكثر عدالة وفعالية، لكنّها قد تُفضي إلى تراجع 
جزئي في الحصيلة الضريبية، خصوصاً إذا لم 
يُقابل ذلك بتحسين فعلي في الامتثال وتوسيع 

القاعدة الضريبية.

أين العدالة الضريبية في النظام الجديد؟
رغــم ما يُعلن عن التعديلات من سعي لتحقيق 
الـــمـــقـــتـــرح  ــام  ــنــــظــ الــ الـــضـــريـــبـــيـــة، إلا أن  الــــعــــدالــــة 
يــثــيــر تــــســــاؤلات حــقــيــقــيــة حـــــول الـــتـــزامـــه بــمــبــدأ 
التصاعدية، وهــو أســاس العدالة الضريبية في 

معظم الأنظمة الضريبية الحديثة.
فقد جاء المشروع بمعدلات موحدة لكل قطاع 
بــغــض الــنــظــر عــن حــجــم الأربـــــاح، أو الــفــروقــات 
داخــل النشاط الــواحــد، مما يعني أن مستثمراً 
كــبــيــراً فــي الــقــطــاع الصناعي يــدفــع ذات النسبة 

)10%( التي يدفعها صاحب ورشة صغيرة. 
ــاعــــات ربـــحـــيـــة كـــالـــبـــنـــوك  كـــمـــا أن إعــــــفــــــاءات قــــطــ
ــــة، أو الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن غـــيـــر الــمــقــيــمــيــن  ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
)بنسبة 2%(، توحي بمحاباة لفئات رأسمالية 
ــــدأ الـــــتـــــوزيـــــع الــــــعــــــادل لـــلـــعـــبء  ــبـ ــ ــــاب مـ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

الضريبي.
فالعدالة الحقيقية لا تقتصر على إعفاء الفقراء، 
بل تتطلب أيضاً أن يساهم الأغنياء وأصحاب 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ ــبــــرى بـــنـــســـبـــة أعــــلــــى تـ ــكــ الأربـــــــــــاح الــ

الإصلاح الضريبي في سورية.. هل يقود إلى تخفيض الإنفاق العام؟

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن مشروع قانون ضريبي جديد، من المزمع تطبيقه مع بداية عام 2026، 
كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المالي والاقتصادي. 

يهدف هذا التوجه، بحسب ما أُعلن، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الجباية، لكنه يطرح في المقابل 
تساؤلات حاسمة حول أثره المتوقع على الإيرادات العامة، وبالتالي على الإنفاق الحكومي في بلد يواجه 

تحديات مالية عميقة.

قدرتهم المالية، لا مع نفوذهم. 
فمن دون إدخال تصاعدية حقيقية على مستوى 
الـــدخـــل، فـــإن الــنــظــام الــجــديــد ســيُــعــمّــق الــتــفــاوت 
الاجــتــمــاعــي بـــدلًا مــن مــعــالــجــتــه، خــاصــة فــي ظل 

انكماش الإنفاق العام وتراجع الخدمات.

هل ستنخفض الإيرادات الضريبية؟
مــن المرجح أن يــؤدي تطبيق هــذه التعديلات 
إلــى انخفاض الإيـــرادات الضريبية على المدى 

القصير، وذلك نتيجة ما يلي:
خـــســـارة شــريــحــة مـــن دافـــعـــي الـــضـــرائـــب بسبب 

الإعفاءات الموسعة.
تخفيض معدلات الضريبة على أغلب القطاعات.

إلغاء ضرائب كانت تُحصَّل عبر اللجان التقليدية 
)مثل: الدخل المقطوع(.

التدرّج في تطبيق أدوات التحصيل الإلكتروني، 
ما قد يُبقي على نسب تهرب مرتفعة مؤقتاً.

لـــكـــن يـــبـــدو أن الـــحـــكـــومـــة تــــراهــــن عـــلـــى أن هـــذه 
ــفــــاءة  ــاً إلـــــــى رفـــــــع كــ ــ ــقــ ــ ــقــــود لاحــ ــتــ ــيــــرات ســ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
القاعدة  الامتثال، وتوسيع  التحصيل، وزيـــادة 
الضريبية، مما قد يعوّض الفاقد تدريجياً بدءاً 

من 2027.

 هل سيؤدي ذلك إلى
 تخفيض الإنفاق العام؟

الــــســــيــــنــــاريــــو الــــمــــرجــــح كــــإجــــابــــة مـــخـــتـــصـــرة عــن 
التساؤل أعلاه هو: نعم، وبالحد الأدنى مؤقتاً.
ــفـــاض الإيـــــــــــرادات وعــــــدم وجــــود  فـــفـــي ظــــل انـــخـ
ــفـــــط أو  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــــة )كـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــة كـ ــلـ ــ ــــديـ ــــل بـ ــــويـ ــــمـ ــادر تـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الــقــروض والــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة المنتجة(، 

فإن الدولة قد تضطر إلى:
تقليص الإنفاق على الدعم والخدمات العامة.

الإنفاق  تقليص  أو  استثمارية  تأجيل مشاريع 
الرأسمالي للدولة.

تخفيف دور الدولة المباشر في الاقتصاد.
وقــــــد يــــــــؤدي هــــــذا إلــــــى تـــقـــلـــيـــص إضـــــافـــــي لـــــدور 
القطاع العام تدريجياً، سواء بدافع الإصلاح، أو 
كأمر واقــع تفرضه الضغوط المالية، وتكريساً 

لسياسات الخصخصة، والسوق المفتوح الحر 
التنافسي.

ما الذي تراهن عليه الحكومة؟
ــتــــراجــــع الـــمـــتـــوقـــع فــــي الإيـــــــــــــرادات، ولـــو  ــــم الــ رغــ
ــــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــــراهـ ــا تـ ــمــ مــــؤقــــتــــاً، ربــ

مكاسب لاحقة عبر:
مــحــاربــة الــتــهــرب الــضــريــبــي مــن خـــال الــفــوتــرة 

الإلكترونية والربط المؤتمت.
ــــال الــــطــــوعــــي نـــتـــيـــجـــة وضـــــوح  ــثـ ــ ــتـ ــ تـــحـــســـيـــن الامـ

القوانين وخفض معدلات الاستنزاف.
تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وجــــــذب اســـتـــثـــمـــارات 

جديدة.
ــبـــر إلــــغــــاء الـــلـــجـــان  ــفـــقـــات الإداريـــــــــــة عـ ــنـ خـــفـــض الـ
التقليدية، وتحويل العمليات إلى النظام الرقمي.
ففي حال نجاح هذه الرهانات، من المتوقع أن 
تستقر الإيرادات الضريبية بحلول 2027، ثم قد 
تــبــدأ بــالارتــفــاع فــي الأعــــوام الــتــالــيــة، مــا قــد يتيح 

للحكومة استعادة مساحة الإنفاق تدريجياً.

التحدي الحقيقي
لا يــكــمــن الــتــحــدي فـــي الــنــص الــقــانــونــي بــحــد ذاتـــه 
كمشروع قيد الإنجاز، طبعاً بعد إدخال التعديلات 
ــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة عــــلــــيــــه، وخـــــاصـــــة الـــضـــريـــبـــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
التصاعدية العادلة، بل في قدرة الدولة على التنفيذ 

النزيه والفعال، عبر:
بناء الثقة مع المواطنين والقطاع الخاص.

محاربة الفساد في الإدارة الضريبية.
الاستثمار الجاد في التحول الرقمي.

توجيه الموارد نحو الفئات الأشد حاجة.
فــإذا تحققت هذه الشروط، فإن النظام الضريبي 
الــجــديــد قـــد يــتــحــول إلــــى رافـــعـــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

حقيقية، وليس مجرد تعديل شكلي.
ــيـــراً، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن إنــجــاز وإصــــدار  أخـ
قــــــانــــــون ضــــريــــبــــي جـــــديـــــد يــــحــــتــــاج إلــــــــى ســلــطــة 
تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورقابة 
الغائب  بــهــا، وهـــو الأمـــر  شعبية حقيقية تتمثل 

حتى تاريخه.

إنجاز وإصدار قانون 
ضريبي جديد يحتاج 

إلى سلطة تشريعية 
مستقلة عن 

السلطة التنفيذية 
ورقابة شعبية 

حقيقية تتمثل بها 
وهو الأمر الغائب 

حتى تاريخه
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شؤون محلية

الـــــبـــــيـــــان رصــــــــد عــــــــــــدداً مــــــن أســـــالـــــيـــــب الاحــــتــــيــــال 
المتكررة، والتي تتضمن:

ــــل  ــــواصــ ــتــ ــ ــــى وســــــــائــــــــل الــ ــلــ ــ ــــة عــ ــيــ ــ ــمــ ــ إعـــــــــانـــــــــات وهــ
الاجتماعي تدّعي استقبال الحوالات المصرفية 
وتسليم قيمتها نقداً مقابل عمولة، ثم يتم حظر 

العميل بعد تحويل الأموال.
ــــل لـــلـــعـــمـــيـــل  ــــرســ ــــة خــــبــــيــــثــــة تــ ــيـ ــ ــتـــــرونـ ــ ــكـ ــ روابـــــــــــــط إلـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــه الـــمـــصـــرفـــيـــة، وســـحـــب 

أمواله مباشرة من حسابه.
حــــــــوالات  أو  مــــــــــــزورة  نــــقــــديــــة  أوراق  تـــســـلـــيـــم 

مصرفية مزيفة في عمليات بيع وشراء.
وعـــد بـــإيـــداع مــقــابــل نــقــد أجــنــبــي فــي الــحــســابــات 
بسعر صرف أعلى من السعر الرسمي، ومن ثم 

اختفاء الجهة المستلمة.
ورغم أهمية هذا التحذير الرسمي، إلا أن البيان 
تجنب التطرق إلى الأسباب الجذرية التي تدفع 
المواطنين للجوء إلى مثل هذه التعاملات غير 

الآمنة.

أزمة ثقة في النظام المصرفي الرسمي
الـــواقـــع أن تــصــاعــد عــمــلــيــات الاحــتــيــال لا يمكن 

فصله عن سياق اقتصادي ومصرفي مأزوم. 
فــمــع تقييد ســقــوف الــســحــب الــنــقــدي وصــعــوبــة 
التصرف بــالــودائــع، وجــد كثير مــن المواطنين 
أنفسهم أمـــام خــيــارات مــحــدودة. وعندما تُغلق 
ــاً أمـــام  ــعـ ــفــتــح الــمــجــال واسـ ــــواب الــرســمــيــة، يُ الأبــ

السوق السوداء والمنصات غير القانونية.
فـــالـــمـــركـــزي يـــطـــالـــب الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــعـــدم الــتــعــامــل 
مع جهات غير معروفة، بينما هو نفسه يغلق 
الأبواب أمام الخيارات الرسمية الآمنة، ويترك 

الـــمـــواطـــن عــالــقــاً بــيــن الــحــاجــة لــلــســيــولــة وخــطــر 
التعرض للنصب.

سعر الصرف... الفجوة التي تُغري 
بالاحتيال

جـــانـــب آخــــر مـــن الــمــشــكــلــة، هـــو ســعــر الـــصـــرف. 
فـــوجـــود فـــجـــوة واضـــحـــة بــيــن الــســعــر الــرســمــي 
وســعــر الــســوق الــمــوازيــة، مــع إغـــاق الــبــوابــات 
ــــر الـــــــرســـــــمـــــــي، جـــعـــل  ــعـ ــ ــالـــــسـ ــ أمــــــــــــام الـــــتـــــصـــــريـــــف بـ
المواطنين عــرضــة لــإغــراء مــن جــهــات تعرض 
ــــطـــــرق غــيــر  الــــتــــصــــريــــف بــــأســــعــــار أعـــــلـــــى، لــــكــــن بـ
ــيــــة، أو مـــحـــفـــوفـــة بـــالـــمـــخـــاطـــر. وهــــــــذا مــا  ــانــــونــ قــ
يستغله المحتالون، فيعرضون أسعاراً مغرية، 

ليوقعوا الضحايا في شباكهم.

المطلوب إصلاح قبل التحذير
لا شك أن التحذير مهم وضروري، لكن لا يمكن 
أن يُـــحـــدث فـــرقـــاً حــقــيــقــيــاً مـــا لـــم يــرافــقــه إصـــاح 

جدّي في السياسات المالية والمصرفية. 
فـــلـــو أُتـــيـــحـــت لـــلـــمـــواطـــن قــــنــــوات رســـمـــيـــة مــرنــة 
وفــعــالــة لــتــحــويــل الأمــــــوال وســحــبــهــا وتــصــريــف 
العملات، لما اضطر للجوء إلى طرق غير آمنة.

إن الــمــركــزي مـــســـؤول، لــيــس فــقــط عـــن تنظيم 
ــنـــة  ــلــــق بـــيـــئـــة مــــصــــرفــــيــــة آمـ الـــــــســـــــوق، بــــــل عــــــن خــ

ومُحفّزة. وهذا يتطلب:
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي ســــقــــوف الـــســـحـــب الـــنـــقـــدي، 
ــلـــــول واقــــعــــيــــة تـــتـــنـــاســـب مـــــع حـــاجـــة  ــ وتــــقــــديــــم حـ

المواطنين.
توسيع القنوات الرسمية للتصريف والتحويل 

بأسعار معقولة وبإجراءات ميسرة.

فــبــحــســب تــقــريــر صـــــادر عـــن الــمــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة بــــتــــاريــــخ 18 تـــمـــوز 
2025، فـــقـــد نـــــزح أكـــثـــر مــــن 79 ألـــف 
ــداء مـــنـــذ الـــثـــالـــث  ــ ـــســـــويـ ــــن الــ شـــخـــص مـ
عشر من الشهر ذاتــه، بينهم 20 ألف 
نازح في يوم واحد فقط، في مؤشر 
واضح على حجم الكارثة المتسارعة.

ــــزوح الـــجـــمـــاعـــي لـــيـــس حـــدثـــاً  ــنــ ــ هــــــذا الــ
طارئاً فحسب، بل هو هروب جماعي 
ــارد الـــســـوريـــيـــن  ــ ــــطــ ــــل يــ ــاتـ ــ ــــن واقـــــــــع قـ مــ
فـــي مــنــازلــهــم، حــيــث تــتــســاقــط الــحــيــاة 

اليومية قطعةً قطعة. 
انــــــهــــــيــــــار الـــــــخـــــــدمـــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة فـــي 
الــــــــســــــــويــــــــداء، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك انــــقــــطــــاع 
ــكــــات الـــمـــيـــاه  ــبــ ــعــــطــــل شــ ــاء، وتــ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــة مـــن  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ والاتـــــــــــصـــــــــــالات، أخـــــــــــرج الـ
إطـــــارهـــــا كـــمـــســـاحـــة لـــلـــعـــيـــش، وجــعــلــهــا 

منطقة طاردة للسكان.
ويُعد نقص الوقود أحد أكثر العوامل 
خــطــورةً، إذ شل حركة النقل، وأعــاق 

ــــارئ، مــــا جــعــل  ــــطــ عـــمـــلـــيـــات الإجــــــــاء الــ
ــائـــــات مــــحــــاصــــرة فــي  ــ ــعـ ــ كــــثــــيــــراً مـــــن الـ
مناطق النزاع، غير قادرة على الهرب. 
كما أثر ذلك سلباً على عمليات توزيع 
ما  الإنسانية،  والــخــدمــات  المساعدات 
ســـاهـــم فـــي تــفــاقــم حـــالـــة انــــعــــدام الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، خــاصــة مـــع إغــــاق الأســــواق 

وقطع الطرق.
محافظة درعــا، رغم ظروفها الصعبة، 
أصـــــبـــــحـــــت مــــــــــــــاذاً لـــــلـــــنـــــازحـــــيـــــن، حـــيـــث 
تــســتــضــيــف حـــالـــيـــاً أكــــثــــر مــــن 30 ألـــف 
شخص في ملاجئ مؤقتة ومجتمعات 
مضيفة باتت مثقلة فوق طاقتها. ومع 
هــــذا الــضــغــط الــكــبــيــر، تــشــهــد الــمــرافــق 
الصحية في درعــا والسويداء انهياراً 
وظيفياً، إذ تعاني من نقص حــاد في 
ــيـــة، مــمــا  ــبـ الــــكــــهــــربــــاء والإمــــــــــــــدادات الـــطـ
يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، 

خاصة الأطفال والمسنين.
ــــوارئ  ــــطـ ورغــــــــم تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الـ

وإدارة الــكــوارث رائــد الصالح في 19 
تموز 2025، بأن الحكومة قد شكلت 
غرف عمليات مشتركة بين الوزارات، 
وأنــــــه تــــم إنــــشــــاء 21 مـــركـــز إيـــــــواء فــي 
درعا مع العمل على تجهيز 20 مركزاً 
إضافياً، إلا أن الواقع الميداني يشير 
إلى أن حجم الأزمة يفوق بكثير قدرة 

الاستجابة الحالية. 
وأضاف الوزير أن هناك فرقاً ميدانية 
ــلــــى مــــعــــبــــري بـــــصـــــرى الــــشــــام  تـــعـــمـــل عــ
وبـــــصـــــرى الــــحــــريــــر لـــتـــأمـــيـــن الـــعـــائـــات 
الراغبة في الانتقال إلــى مناطق أكثر 
أمناً، في إشارة إلى محاولات التنظيم 
ــــع الـــمـــنـــظـــمـــات الــمــحــلــيــة  والـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــــة الأزمــــــــــة، لــكــنــهــا  ــــدايـ ــــة مـــنـــذ بـ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
لا تــــــزال بـــعـــيـــدة عــــن تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات 

المتزايدة.
ــــرك  ــــحــ مـــــــــــا يـــــــــجـــــــــري لـــــــيـــــــس مـــــــــجـــــــــرد تــ
سكاني مــؤقــت، بــل هــو تفكك إنساني 
واجتماعي شامل لمجتمع يُطارد فيه 
الــمــوت أفــــراده، فيدفعهم إلــى الــنــزوح 

قسراً نحو المجهول. 
الــنــتــائــج الــمــبــاشــرة لـــذلـــك مـــدمـــرة، من 
ــاد الــتــوتــر بين  تفشي الــفــقــر، إلــى ازديــ
الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة والـــنـــازحـــة، إلــى 
تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة لـــأطـــفـــال، 
وتفشي الأمـــراض فــي مــراكــز الإيـــواء 
التي غالباً مــا تفتقر إلــى الحد الأدنــى 

من مقومات الحياة.
أمـــا الــنــتــائــج بــعــيــدة الـــمـــدى، فــهــي أشــد 
قـــتـــامـــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن فــــقــــدان الانـــتـــمـــاء، 
مـــــــــروراً بـــتـــرســـيـــخ الــــفــــجــــوات الــطــبــقــيــة 
ــيــــس آخـــــــــراً بـــانـــهـــيـــار  ــيــــة، ولــ والــــجــــغــــرافــ
الأمــل في مستقبل مستقر للسوريين 

داخل وطنهم. 
ــــات الـــــــنـــــــزوح الــــمــــســــتــــمــــرة هــي  ــــمـــــوجـ فـ
جــــرس إنــــــذار لا يــجــب تــجــاهــلــه، فهي 
تشير إلــى أن الــقــاتــل الحقيقي لــم يعد 
فــــــي ســــــاحــــــات الـــــقـــــتـــــال فـــــقـــــط، بــــــل فــي 

تفاصيل الحياة اليومية التي أصبحت 
مــــســــتــــحــــيــــلــــة فـــــــــي ظـــــــــل غـــــــيـــــــاب الأمـــــــــن 

والخدمات.
تــبــقــى الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة الــحــالــيــة 
ــــة لــكــنــهــا غـــيـــر كــافــيــة،  خـــطـــوة ضـــــروريـ
ــا لــــم تـــقـــتـــرن بـــحـــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي  مــ
ومــــســــتــــدام يـــعـــيـــد الأمـــــــــان لـــلـــســـوريـــيـــن 
ويـــضـــع حــــــداً لـــهـــذا الــتــهــجــيــر الــقــســري 
الــمــتــكــرر الــــذي بـــات جـــــزءاً مــؤلــمــاً من 

الواقع السوري.

بيان المركزي حول الاحتيال المصرفي... تحذيرٌ دون معالجة جذرية

مأساة استمرار موجات النزوح... هروب جماعي من الموت إلى المجهول

أصدر مصرف سورية المركزي بتاريخ 16 تموز الحالي بيان توعية وتحذير عبر 
منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، نبّه فيه عملاء القطاع المصرفي من 

تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف أموالهم وودائعهم. 

تــعــزيــز وســـائـــل الأمــــــان الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــثــقــيــف 
المواطنين حول كيفية حماية بياناتهم.

مـــاحـــقـــة الـــمـــحـــتـــالـــيـــن فـــعـــلـــيـــاً عـــبـــر الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة، بـــدلًا مــن الاكــتــفــاء 

بتحذير الضحية.

المعالجة تبدأ من الداخل
ــالــــحــــذر، لـــكـــن الــــدولــــة  ــالـــب بــ ــمــــواطــــن مـــطـ نــــعــــم، الــ
والمركزي مطالبان بخلق بيئة لا يُضطر فيها 

المواطن للاختيار بين الخطر أو الجوع. 
فــالــتــحــذيــرات وحـــدهـــا لا تــكــفــي، ولا تــعــفــي من 
المسؤولية. إذا أردنا الحد من الاحتيال، يجب 
المحتالون،  الــتــي ينفذ منها  الــثــغــرات  أولًا ســد 
وهي في الغالب من صنع السياسات المصرفية 

نفسها.
فالتحذير ليس بديلًا عن الإصــاح، والإصــاح 
هــــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــبـــنـــاء ثـــقـــة حــقــيــقــيــة بــيــن 

المواطن والمصرف.

شهدت سورية واحدة من أعنف موجات النزوح الداخلي في تاريخ أزمتها المستمرة منذ 
أكثر من عقد، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطر نتيجة التدهور الأمني المتسارع 

في محافظة السويداء.
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المشروع، الذي تم تقديمه لمسؤولين سوريين 
كبار مثل الرئيس المؤقت أحمد الشرع ووزير 
ــار تــــســــاؤلات حــــادة  ــ الـــطـــاقـــة مــحــمــد الـــبـــشـــيـــر، أثــ

حول الشفافية، السيادة، والعوائد الوطنية.
فرغم ضخامة المشروع، الذي يُتوقع أن يكون 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات، فــــــإن وسـ بــــمــ
ــــة لــم  ــيــــر الـــرســـمـــيـــة داخـــــــل ســـــوريـ الـــرســـمـــيـــة وغــ
تتناول الموضوع بتفاصيله أو أبعاده السيادية 
والاستثمارية، مما يفتح الباب أمــام تساؤلات 

وطنية مشروعة.

تفاصيل المشروع... خطة خمسية 
أمريكية لاحتواء قطاع الطاقة

وفـــق مــا نــشــرتــه قــنــاة CNBC بــتــاريــخ 27 أيــار 
2025، ووكالة رويترز بتاريخ 18 تموز 2025 

فإن الخطة تشمل:
إعــــادة تــأهــيــل حــقــول الــنــفــط والــغــاز فــي مناطق 

غرب نهر الفرات.
إصلاح مصفاتي حمص وبانياس.

بـــنـــاء مــحــطــات تــولــيــد كـــهـــربـــاء بـــالـــغـــاز بـــــدورات 
مركبة.

 SyriUS Energy تأسيس شركة دولية باسم
ــالـــشـــراكـــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وكـــيـــانـــات  بـ
أمريكية، على أن تمتلك سورية 30% فقط من 

ملكيتها.
ــابــــيــــب إقــلــيــمــيــة  ــنــــفــــط عـــبـــر أنــ ــــاز والــ ــغـ ــ تـــصـــديـــر الـ

وخطوط كهرباء دولية.

المراحل الخمسة المبرمجة
تبدأ الخطة المكونة من خمس مراحل بتأمين 
حـــقـــول الــنــفــط الــرئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك حــقــول 
الــعــمــر والــتــيــم والــتــنــك وحـــقـــول الــحــســكــة، تليها 
تــقــيــيــمــات فــنــيــة لــخــطــوط الأنـــابـــيـــب والــمــصــافــي 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة. كـــمـــا ســـيـــتـــم تــحــديــد 
ــــدادات الـــوقـــود الــطــارئــة وتــحــديــد  احــتــيــاجــات إمــ

أولوياتها.
فـــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة، ســيــنــتــقــل الـــتـــركـــيـــز إلـــى 

ــــاس  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـــــص وبـ ــــل مــــصــــفــــاتــــي حـ ــيـ ــ ــأهـ ــ إعـــــــــــــادة تـ
وتــرمــيــم خــطــوط الأنـــابـــيـــب الــرئــيــســيــة، بــمــا في 
ذلــك خط الغاز العربي. كما تسعى الخطة إلى 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــــوصـــــول إلـــــى الــ

للاستخدامات السكنية والصناعية.
تــقــتــرح الــمــرحــلــة الــثــالــثــة إنـــشـــاء شـــركـــة قــابــضــة 
مــدرجــة فــي الــبــورصــة الأمريكية لإدارة أصــول 
ــاقــــة وجــــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة. كــمــا  الــــطــ
ــيـــة جـــديـــدة  ــنـ ــفـــط وطـ ــيـــس شــــركــــة نـ تـــشـــمـــل تـــأسـ
باسم »SyriUS Energy«، تضم خبرات فنية 
أجنبية تتماشى مع المصالح السورية. وتحدد 
الـــخـــطـــة عـــقـــود الـــخـــدمـــات وتـــقـــاســـم الإنــــتــــاج مــع 
الـــدول الحليفة، وتشمل شــركــات طــاقــة عملاقة 
ــفـــــرون وكــــونــــوكــــو  ــ ــيـ ــ مــــثــــل إكـــــســـــون مــــوبــــيــــل وشـ

فيليبس وشل.
فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الــــــرابــــــعــــــة، ســــيــــتــــم وضــــــــع آلــــيــــات 
ــــرف شــــركــــة  ــــشــ ــتــ ــ لــــلــــحــــوكــــمــــة والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة. وســ
مدرجة في البورصة الأمريكية، مملوكة جزئياً 
ــــوري، عــلــى  ــ ــــسـ ــ ــــادي الـ ــيـ ــ ــة الـــــسـ ــاقــ ــنــــدوق الــــطــ لــــصــ
ــهــــدف ذلـــــك إلـــــى طــمــأنــة  تــــوزيــــع الإيــــــــــــرادات. ويــ
الجهات المعنية الأجنبية وضمان إدارة شفافة 

لإيرادات النفط والغاز.
ــــداد  ــعــ ــ ــتــ ــ ــلـــــى الاســ ــ ــة الأخــــــــيــــــــرة عـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ تــــــركــــــز الـ
لــــصــــادرات الـــطـــاقـــة والـــتـــكـــامـــل الإقـــلـــيـــمـــي. تُــحــدد 
الــخــطــة الــــصــــادرات الــقــانــونــيــة والــمــرحــلــيــة عبر 
الـــدول الــمــجــاورة أو الــمــوانــئ الساحلية المُعاد 
تــرمــيــمــهــا، وروابــــــط الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــع الــــدول 
الـــمـــجـــاورة- مــثــل شــبــكــات الــكــهــربــاء الــمــشــتــركــة 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ ــلــــدبــ وأنــــــظــــــمــــــة الأنـــــــابـــــــيـــــــب- كــــــــــــــأداة لــ

الاقتصادية.
ووفقاً للخطة، بحسب المصادر أعلاه، ستُعطى 
الأولوية للاحتياجات المحلية من الطاقة، تليها 
الصادرات الإقليمية، وأخيراً المبيعات الدولية. 
وتركز الاستراتيجية على إعادة استثمار أرباح 
الطاقة في خدمات »تعود بالنفع المباشر على 

الشعب السوري«.

مشروع الطاقة الأمريكي في سورية... غياب الشفافية ومخاوف حول الثروة الوطنية

في خطوة لافتة ومثيرة للجدل، أعلنت شركات أمريكية كبرى مثل  Argent LNG، وBaker Hughes، و
Hunt Energy  عن خطة رئيسية لإعادة بناء قطاع النفط والغاز والطاقة في سورية، بعد رفع العقوبات 

الأمريكية جزئياً على سورية في حزيران 2025. 

نسبة مشاركة ضئيلة ومجهولة 
التفاصيل... أين العوائد السورية؟!

أحد أخطر جوانب المشروع هو الضبابية في 
القيمة الاســتــثــمــاريــة الــمــبــاشــرة لــســوريــة، حيث 

تشير الوثائق الأولية إلى أن:
الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــتــــديــــر  ســ  SyriUS Energy ــــة  ــــركـ شـ
والتمويل، وستضم شركات أمريكية مساهمة، 

مقابل حصة سورية لا تتجاوز %30.
لم تُحدَّد نسبة العوائد أو الأرباح العائدة للدولة 

السورية من عمليات التكرير أو تصدير الغاز.
لــــم يـــتـــم الإعـــــــان عــــن آلـــيـــة مـــراجـــعـــة الـــعـــقـــود أو 
الــســيــاديــة عــلــى العمليات  الــرقــابــة  المحاسبة أو 

المالية والفنية.

غياب كامل للإعلام المحلي... لماذا لم 
يُعرض على الشعب؟

ــــم ضـــخـــامـــة الـــمـــشـــروع وحـــســـاســـيـــتـــه، إلا أن  رغـ
وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة مــثــل وكـــالـــة »ســـانـــا« 
ــذلــــك  ــثــــل »الـــــــــثـــــــــورة«، وكــ ــــحـــــف حــــكــــومــــيــــة مــ وصـ
وسائل إعــام شبه مستقلة، لم تذكر شيئاً عن 
تـــفـــاصـــيـــل الــــشــــراكــــات، أو نــســبــة الـــحـــصـــص، أو 

الجهات الأمريكية الفاعلة.
في المقابل، نُشرت معظم التفاصيل من خلال 

المصادر الأجنبية المذكورة أعلاه.
ــــة،  ــيـ ــ إن غــــيــــاب الــــشــــفــــافــــيــــة، الــــرســــمــــيــــة والإعـــــامـ
فــــــــي مــــــــشــــــــروع يُـــــــعـــــــد مــــــــن الأكــــــــبــــــــر فــــــــي تـــــاريـــــخ 
ســوريــة الــحــديــث، يثير قــلــقــاً عــامــاً حـــول تــجــاوز 

المؤسسات وتهميش الرأي العام.

مشروعية التساؤل... مَن المستفيد؟ 
وأين المصلحة الوطنية؟

ــــود شـــركـــات أمــريــكــيــة فـــي صــلــب عملية  إن وجـ
إعادة تشغيل قطاع يُعد من أهم أعمدة السيادة 
الوطنية، يثير عدداً من التساؤلات الجوهرية:

هل هناك رقابة سورية حقيقية على استخراج 
النفط والغاز؟

هـــل تــقــبــل ســـوريـــة بــعــقــود امــتــيــاز طــويــلــة الأمـــد 
تحرمها من عوائدها الطبيعية؟

هل طُرحت هذه العقود للنقاش الوطني؟ وهل 
تم تقييم البدائل؟

وتــبــدو هـــذه الأســئــلــة، وغــيــرهــا، أكــثــر جــوهــريــة 

في ظل غياب السلطة التشريعية والمؤسسات 
الرقابية عن هذا المشروع.

 السيادة أولًا... 
دعوة لفتح نقاش وطني شفاف

إن غــيــاب الــمــعــلــومــة، وعـــدم مــنــاقــشــة الــمــشــروع 
أمــــام الــجــمــهــور، يــدفــع إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن قـــدرة 
الدولة على حماية الثروة الوطنية والتفاوض 

بندّية مع الأطراف الخارجية.
وعليه، فإن المشروع يتطلب:

نشر تفاصيل العقود الموقّعة كافة أو التي في 
قيد التفاوض.

إشـــراك خــبــراء قانونيين وطنيين فــي مراجعة 
الصيغة النهائية للاتفاقيات.

الصافية لسورية  المالية  الــعــوائــد  تحديد نسبة 
خلال السنوات الخمس القادمة.

ــــة  ــابـ ــ ــــرقـ ضـــــمـــــان آلــــــيــــــات شــــفــــافــــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــة والـ
البرلمانية والقضائية.

ترقبوا حملة »سورية أولًا« التسويقية 
للشركات الأمريكية!

ــا نُـــشـــر عــبــر CNBC يــتــضــمــن الــمــشــروع  بــحــســب مـ
حــمــلــة وطــنــيــة تــحــت شــعــار »ســـوريـــة أولًا«، تهدف 
إلى إعادة وضع البلاد على خريطة الطاقة العالمية. 
تُــعــطــي الــحــمــلــة الأولـــويـــة للملكية الــوطــنــيــة، والــثــقــة 
الــعــامــة، والــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى حشد 
المهندسين والعمال السوريين لتحسين مستويات 
ــــدولـــــي وفـــق  ــتــــعــــاون الـ الـــمـــعـــيـــشـــة. ســـيـــتـــم تــشــجــيــع الــ

نموذج يضمن عوائد مستدامة وطويلة الأجل.

الثروات حق سيادي للسوريين
قـــد تــكــون الــشــراكــة مـــع شـــركـــات دولـــيـــة خــطــوة 
نــحــو إنــعــاش قــطــاع الــطــاقــة، لكنها لا يــمــكــن أن 
ــيــــداً عــــن الـــشـــعـــب صــاحــب  تُــــبــــرم فــــي الــــظــــل وبــــعــ

الثروة والسلطة كما يفترض.
فـــالـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة لــيــســت حـــكـــراً عــلــى حــكــومــات 
مؤقتة أو تحالفات سياسية، بــل هــي حــق سيادي 
لكل السوريين لا تغطيه عبارات تعاقدية أو إعلامية 
الــســوري«،  المباشر للشعب  فضفاضة مثل »النفع 
ــيــــة  ــتــــرويــــجــ ــــة والــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــدعـ ــ ولا تــــمــــوهــــه الـــــحـــــمـــــات الـ

للشركات الأمريكية باسم »سورية أولًا«!

الثروات الطبيعية 
ليست حكراً على 

حكومات مؤقتة 
أو تحالفات سياسية 
بل هي حق سيادي 

لكل السوريين لا 
تغطيه عبارات 

تعاقدية أو إعلامية 
فضفاضة مثل 

النفع المباشر 
للشعب السوري
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	ǧرهف ونوس

فــتــراجــع إنـــتـــاج الــقــمــح- أهــــم الــمــحــاصــيــل 
ــا زال  ــ ــــة- مــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ ــيــــة فــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
ــبـــة  ــــاب مـــركـ ــ ــبـ ــ ــ ــام لأسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــراً هـــــــــذا الـ ــــمـ ــتـ ــ مـــــسـ
ــــة وبـــــشـــــريـــــة، تــضــع  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة واقـ
ــــهـــــة خــــطــــر جـــديـــد  ــــي مـــــواجـ الــــســــوريــــيــــن فــ
الغذائي ولقمة عيشهم  يهدد استقرارهم 
ــتــــحــــديــــات الــمــعــيــشــيــة  فـــــي ظـــــل ازديـــــــــــاد الــ

والاقتصادية الراهنة.

توقف الاستلام... فماذا عن الفلاح 
ومحصوله المتبقي؟!

أعــلــن الــمــديــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــســوريــة 
لــلــحــبــوب الــمــهــنــدس »حــســيــن الــعــثــمــان« 
يــوم الأربــعــاء الموافق لـ 9 تموز، انتهاء 
فــتــرة اســتــام القمح بــالإضــافــة إلــى فترة 
الــتــمــديــد بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــفــاحــيــن لــهــذا 
الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، 
الــمــدة المحددة كافية لتوريد  مشيراً أن 
كل ما تم حصاده، وذلك وفق تصريح له 

على موقع شبكة شام الإخبارية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــطــــالــــبــــات الـــفـــاحـــيـــن 
بتمديد الفترة مــرة أخــرى ليتمكنوا من 
تسويق كامل المحصول، لكن المؤسسة 
ــتـــــام يــعــود  ــ أكــــــدت أن تــقــلــيــل فـــتـــرة الاسـ
لأســبــاب مــوضــوعــيــة، عــلــى حــد تعبيرها، 
حــرصــاً منها على اســتــام القمح المحلي 
فــقــط، حــيــث يلجأ الــكــثــيــر مــن الــســمــاســرة 
وبعض التجار إلــى خلط القمح المحلي 
وتـــســـلـــيـــمـــه  الــــــمــــــســــــتــــــورد  أو  بـــــالـــــمـــــهـــــرب 
ــمـــؤســـســـة، لـــكـــن عـــلـــى مــــا يــبــدو  لـــمـــراكـــز الـ
فــــإن الــمــؤســســة لــيــس لــديــهــا مــشــكــلــة بــأن 
يـــكـــون الـــفـــاح »الـــمـــعـــتـــر« ضــحــيــه هـــؤلاء 
الــســمــاســرة والــتــجــار، وأن يــكــون عُــرضــة 

المتبقي  لبيع  عليه  للاستغلال والضغط 
من محصوله بسعر أرخص لعدم وجود 
البديل الحكومي »المدعوم«، والمفترض 
أن يـــكـــون الـــفـــاح وكـــامـــل مــحــصــولــه من 

أولوياته!
كما أشار »العثمان« أن إجمالي الكميات 
المستلمة وصلت إلى 352 ألف طن، وفقاً 
لما ذكرته شبكة شام الإخبارية، علماً أن 
الـــتـــقـــديـــر الـــمـــتـــوقـــع لإجـــمـــالـــي الــمــحــصــول 
الذي صرح به »العثمان« في 14 من أيار 
الــفــائــت »لــوكــالــة ســانــا لــأنــبــاء« كــان أكثر 

من 750 ألف طن.
والسؤال هنا: لماذا لم تستلم المؤسسة 
كامل المحصول، أو بالحد الأدنى الكمية 
الــمــتــوقــعــة لــهــذا الـــمـــوســـم، رغــــم الاحــتــيــاج 

الكبير لكل حبة قمح؟
خــاصــة أن احــتــيــاج ســوريــة الــســنــوي من 
الــقــمــح يــصــل إلـــى نــحــو 2,5 مــلــيــون طــن، 
فاستلام كامل المحصول يساهم في سد 
ولو جزء بسيط من حاجات الاستهلاك، 
ويـــشـــجـــع الــــفــــاح عـــلـــى زيـــــــادة مــســاحــاتــه 
المزروعة العام القادم، وما يترتب عليه 
مـــــن دعــــــم لــــإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي والاقــــتــــصــــاد 
الوطني، لكن الواضح أن الإنتاج وربح 
الــــفــــاح أو خـــســـارتـــه غـــيـــر مـــهـــم وخـــــارج 

الخطط والسياسات الحكومية.

ما يترتب على هذا الإجراء من 
نتائج سلبية...

بالنقاط  السلبية  النتائج  تلخيص  يمكن 
الآتية:

تخلي الفلاح عن زراعــة محصول القمح 
عاماً بعد عام مع ازدياد الأعباء )تكاليف 
زراعة وإنتاج( وتحمل خسارات جديدة 
كــامــل محصوله، وبالتالي  بــعــدم تسويق 

محصول القمح... معاناة مستمرة للفلاح و»شام كاش« الرابح الأكبر!

أخذ الفلاح نفَساً عميقاً وارتاح قليلًا ظناً منه أن المشهد سيتغير هذا العام بتحديد تسعيرة شراء محصول القمح، التي 
وصفها بالمرضية والمجزية نوعاً ما لهذا الموسم، لكن يبدو أن المشهد لم يتغير إنما اختلفت زاوية اللقطة داخله هذه 
المرة فقط، من التسعيرة إلى توقف استلام المحصول المتبقي والتضحية به، وترك الفلاح فريسة سهلة لتجار القطاع 

الخاص لتسويق باقي المحصول.  

إلــى محاصيل أكثر ربحية وأقــل  التوجه 
تــكــلــفــة، لأن الـــزراعـــة هــي مــصــدر رزق له 
ولـــيـــســـت رفـــاهـــيـــة، والـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 

مهم جداً.
ــــدخـــــول فــي  ــالـــي الـ ــتـ ــالـ ــــاج وبـ ــتـ ــ تــــراجــــع الإنـ
نفق العجز، مما يشكل أزمة كارثية تهدد 

الأمن الغذائي للسوريين.
الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتأمين 
مــادة الخبز »قــوت المواطن الأساسي« 
فـــي ظـــل الاقـــتـــصـــاد الــمــنــهــك والــمــتــدهــور، 
ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه مــســتــقــبــاً مـــن ارتـــفـــاع 
الـــســـعـــر أو تــــحــــريــــره، مـــمـــا يــــؤثــــر بــشــكــل 
المواطنين وخاصة  معيشة  على  مباشر 

الفئات الأكثر فقراً.
تكبيد الــخــزيــنــة الــعــامــة مـــزيـــداً مــن القطع 
الأجنبي لتغطية عمليات الاستيراد، في 

ظل شح الموارد وشح القطع.

المستحقات المالية عبر تطبيق 
»شام كاش« الرابح الأكبر

دعــــــــت الــــمــــؤســــســــة الــــــســــــوريــــــة لـــلـــحـــبـــوب 
الفلاحين الذين سلموا المحصول لمراكز 
المؤسسة إلى فتح حسابات عبر تطبيق 
ــتــــحــــويــــل الـــمـــســـتـــحـــقـــات  »شــــــــــام كــــــــــاش« لــ
الــمــالــيــة عـــبـــره، عــلــى أربــــع دفـــعـــات، حيث 
سيتم تسليمها بــالــدولار الأمريكي أو ما 

يعادله بالليرة.
التصريح نفسه  فــي  كما لفت »العثمان« 
ــام الإخــــبــــاريــــة«، أن إجــمــالــي  ــ لــشــبــكــة »شــ
ــيــــة وصـــــــل إلـــــــى حـــــــــدود 150  ــالــ ــمــ ــيــــم الــ ــقــ الــ
ــا يـــعـــادل 1,7 تــريــلــيــون  مــلــيــون دولار »مـ
ليرة سورية«، أي إن المبلغ أكبر بقليل 
مـــن الــمــبــلــغ الــتــقــديــري الـــــذي صـــرحـــت به 
ــــاء ســـانـــا«  ــبـ ــ ــــة الأنـ ــالـ ــ الـــمـــؤســـســـة عـــبـــر »وكـ
بتاريخ 15 أيــار الفائت، لشراء محصول 
الــقــمــح لــهــذا الـــعـــام والــبــالــغ 1,2 تــريــلــيــون 
ليرة سورية في حينه، والذي اقترضته 
الــــــمــــــؤســــــســــــة مــــــــن الـــــــمـــــــصـــــــرف الــــــــزراعــــــــي 

التعاوني.
وعليه سيتم تحويل المبلغ كاملًا وعلى 

دفعات لحساب تطبيق شام كاش، ولكم 
تخيُّل هامش العمولة الكبير الذي يشكل 
ربــحــاً صــافــيــاً ومــضــمــونــاً وســريــعــاً لصالح 

أصحاب هذه الشركة »التطبيق«!
فلنفترض مثلًا أن العمولة 5 بالألف، مثل 
الــعــمــولــة المقتطعة عــلــى رواتــــب موظفي 
ــالـــي الـــعـــمـــولات  ــمـ ــقـــطـــاع الــــعــــام، فـــــإن إجـ الـ
المقتطعة، لقاء تحويل مبلغ 1,7 تريليون 
ليرة وتسليمه للفلاحين، ستشكل مبلغاً 
وقـــدره 8,5 مليار لــيــرة ســوريــة فقط لا 
غير، سيصب في جيوب أصحاب تطبيق 
ــأربــــاح كـــبـــيـــرة وســريــعــة  ــــاش« كــ ــــام كــ »شــ
وســهــلــة وصــافــيــة وبـــا جــهــد، خـــال مــدة 

شهر إلى شهرين على أبعد تقدير!

المطلوب تحولٌ جذري في 
السياسات وتعاونٌ مع الفلاح

مــحــصــول الــقــمــح لــيــس مــحــصــولًا عـــاديـــاً، 
وغــيــابــه لا يــعــنــي غــيــاب الــخــبــز فــقــط، بل 
انــــهــــيــــار مـــنـــظـــومـــة الإنـــــــتـــــــاج، الــــتــــي تــمــثــل 
ــاً ومـــصـــدر  ــيــ ــــة داعـــــمـــــاً أســــاســ ــــزراعــ فـــيـــهـــا الــ
رزق لكثير من العائلات وغــذاء لملايين 

المواطنين.
فــــالاســــتــــمــــرار بــــهــــذا الـــنـــهـــج ســــيــــؤدي إلـــى 
توسع أكبر بالاستيراد، والواضح أن هذا 
ما تعول عليه الحكومة الحالية، تماماً كما 
سابقاتها في ظل السلطة الساقطة، غير 

المعنية بالمواطن ومصلحته كالمعتاد!
ولضمان جدوى زراعة القمح والحفاظ 
عــــلــــى الأمــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي، الــــمــــطــــلــــوب مــن 
ــــه تـــــحـــــولٌ جــــــــــذريٌّ فـــــي الـــســـيـــاســـات  ــلـ ــ أجـ
ــــة، وتـــــعـــــاون فــــعــــال بـــيـــن الــــدولــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
والــفــاحــيــن بــعــيــداً عـــن ســيــاســة الإقــصــاء 
والخسارة القسرية السنوية، وبالعامية 
»التطفيش«، بما يخدم مصلحة الفلاح 
بالدرجة الأولــى لتشجعيه فعلًا، ودعماً 
لــلــقــطــاع الــــزراعــــي والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي. 
ــــذا كــلــه يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق وضــمــان  وهـ
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ الاســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي والاقــ

والاجتماعي للدولة.

ولضمان جدوى 
زراعة القمح 

والحفاظ على 
الأمن الغذائي 
المطلوب من 

أجله تحولٌ جذريٌّ 
في السياسات 

الزراعية وتعاون 
فعال بين الدولة 

والفلاحين 
بعيداً عن 

سياسة الإقصاء 
والخسارة 

القسرية السنوية
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	ǧأحمد الرز 

بــيــنــمــا تــتــجــه الأنــــظــــار نــحــو الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر في 
ســـــــوريـــــــة، تــــظــــهــــر نـــــقـــــاشـــــات حــــــــــادة فــــــي الأوســــــــــاط 
ــــة حـــــــول الــــطــــريــــق الأمــــثــــل  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــة والاقـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
لــتــحــقــيــق الــــتــــعــــافــــي. تـــتـــلـــخـــص هــــــذه الــــنــــقــــاشــــات فــي 

تباين جوهري بين تيارين: أحدهما ينادي بـ»فتح 
الاقتصاد« وتطبيق مبادئ السوق الحرة، والآخر 
يـــــرى الـــحـــل فــــي ســـيـــاســـات مـــوجـــهـــة تــتــطــلــب تـــدخـــاً 

واسعاً من الدولة.
يدعو فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في 
ذلك العديد من المسؤولين الاقتصاديين في السلطة 

الـــحـــالـــيـــة، إلــــى تــبــنــي »نـــظـــام ســــوق حـــر تــنــافــســي«. 
وتُـــقـــدم هـــذه الـــرؤيـــة بــوصــفــهــا تــحــولًا ضـــروريـــاً عن 
الــســيــاســات »الاشــتــراكــيــة« الــســابــقــة الــمــزعــومــة، مع 
دعوات واضحة لخصخصة واسعة للأصول العامة 
وتخفيض الضرائب على المستثمرين. في المقابل، 
يـــبـــرز فـــي الــمــجــتــمــع الــــســــوري رأي مــعــاكــس قــوي 

يستند إلـــى الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لــســيــاســات »الــتــحــريــر 
الاقتصادي« التي طُبقت في سورية سابقاً، حيث 
أسهم التوجه القوي للأسد نحو سياسات السوق 
الـــمـــفـــتـــوح فـــــي أوائـــــــــل الألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة فـــــي تــفــاقــم 
الأوضــاع الاجتماعية بشكل كبير، مما كان له دور 

رئيسي في انفجار الأزمة عام 2011.

مشاركة السوريين في القرار: شرط
شؤون اقتصادية

الآن، وبعد عقودٍ من دمار الاقتصاد السوري الممنهج تحت حكم عائلة الأسد، يتفق السوريون بمختلف انتماءاتهم على أن القضاء على الفقر يشكل الأولوية القصوى لإعادة بناء سورية. لقد 
أدت سياسات النظام السابق، التي طبقت فعلياً وصفات اقتصادية نيوليبرالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الحرب والعقوبات الغربية المدمرة، إلى انهيار الاقتصاد 

وتدمير البنية التحتية، فضلًا عن نزوح الملايين وعجز غالبية السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية. وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة 
سوريين تحت خط الفقر، و66% منهم في فقر مدقع. اليوم، مع سقوط السلطة السابقة، نتفق على ضرورة تركيز جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستقرار الفعلي. لكن 

ربما ما نختلف عليه هو الطريقة.

يــعــكــس الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والإنــســانــي 
في سورية اليوم صــورة واضحة للفقر 
الــمــدقــع وتــبــعــاتــه الــمــبــاشــرة، حــيــث تشير 
جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة: 
اعتباراً من عــام 2024، يعيش 90% من 
الــســكــان، أي نــحــو 20.7 مــلــيــون إنــســان، 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر. وتــمــثــل هــــذه الــنــســبــة 
زيــــادة كــارثــيــة عــن 33% قــبــل عـــام 2011. 
ويــعــيــش جــــزء كــبــيــر مـــن الــســكــان )نــحــو 

15.8 مليون إنسان(، في فقر مدقع.
وفــقــاً لــتــقــديــرات الأمـــم الــمــتــحــدة، انكمش 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي ســـوريـــة 
ــفــــض إلـــــــى أقــــل  ــيــــث انــــخــ بـــشـــكـــل حـــــــــاد، حــ
مــن نصف قيمته فــي عــام 2010. ويبلغ 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
حـــالـــيـــاً 25% فــقــط مـــن مـــســـتـــواه فـــي عــام 
2010. ويــقــدر إجــمــالــي »الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــمــفــقــود« مـــن عـــام 2011 إلــى 
دولار  ــلــــيــــار  مــ  800 ــنـــحـــو  بـ  2024 عـــــــام 
وهـــو  عــــــام 2010(،  )بــــأســــعــــار  ــكــــي  أمــــريــ
مبلغ يعادل 35 عاماً من الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية.
فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة نـــحـــو 99% مــن 
الـــحـــد  وبـــــلـــــغ  عــــــــام 2011.  مــــنــــذ  قـــيـــمـــتـــهـــا 
لتكاليف معيشة أســرة  الشهري  الأدنـــى 
ــــراد خــال  ســـوريـــة مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـ
ــام الـــــجـــــاري نــحــو  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــع الأول مـ ــــربـ الـ

 895 )نـــحـــو  ســـوريـــة  لـــيـــرة   8,051,604
دولار أمــــريــــكــــي(، بــيــنــمــا لا يـــــــزال الــحــد 
الأدنى الرسمي للأجور ثابتاً حتى الآن 
عند 278,910 ليرة سورية شهرياً )نحو 

30 دولار(.
وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 
نــحــو 60% بــحــلــول عـــام 2022. وفُــقــدت 
أكثر من 3 ملايين وظيفة خلال السنوات 
الــــخــــمــــس الأولــــــــــــى مــــــن انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــة 
بــفــقــدان  تـــقـــديـــرات  مــــع   ،)2016-2011(
500,000 إلــى 600,000 وظيفة سنوياً 
خـــال ذروة ســنــوات الــقــتــال العسكري. 
ولا تتمكن دخول الأسر السورية حتى 
اليوم، من مواكبةارتفاع الأسعار سواء 

من العمل أو التحويلات الخارجية.
ــــن الـــســـكـــان  ــــه 89% مــ ــــواجــ فـــــــوق ذلـــــــــك، يــ
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، مــع مــعــانــاة %60 
من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 
ــيــــن عــلــى  70% عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن الــــســــوريــ
المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة. وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام، يــــــقــــــدر أن 
16.7 مــلــيــون شــخــص )أي ثــاثــة أربـــاع 
الــســكــان( بحاجة إلــى مــســاعــدة إنسانية. 
وعلى هــذا النحو، ارتفعت حــالات سوء 
ــفـــال الــســوريــيــن  الــتــغــذيــة الـــحـــاد بــيــن الأطـ
2021 و2022.  عــامــي  بــيــن  بنسبة %48 
ويــعــانــي أكــثــر مــن 500,000 طــفــل دون 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــذي 

يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين 
على وشــك أن يصبحوا مصابين بسوء 

التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد 
ــــر شـــــــمـــــــولًا، حــيــث  ــثـ ــ ــتـــعـــكـــس صـــــــــورة أكـ فـ
وُلـــــد أكـــثـــر مـــن 75% مـــن أطـــفـــال ســوريــة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 10.5 مـــايـــيـــن طـــفـــل فــي 
ظــــل الــــحــــرب. وتـــلـــجـــأ الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
إلـــى آلــيــات يــائــســة لــلــتــكــيــف، بــمــا فــي ذلــك 
عمالة الأطــفــال والـــزواج المبكر للفتيات 
الــصــغــيــرات. ولا يـــزال أكــثــر مــن 40% من 
إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد 
مــغــلــقــاً، مـــا يـــتـــرك أكـــثـــر مـــن 2.4 مــلــيــونــي 
طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من 
مــلــيــون طــفــل معرضين لخطر الــتــســرب. 
كما دُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية 
بالكامل أو جزئياً، وباتت نصف خدمات 
الإســـعـــاف غــيــر عــامــلــة. ويــفــتــقــر أكــثــر من 
نصف السكان )نحو 14 مليون سوري( 
ــــول الـــكـــافـــي لـــخـــدمـــات الـــمـــيـــاه  ــــوصـ إلـــــى الـ
والــصــرف الصحي والــنــظــافــة الأســاســيــة. 
ــثــــر مـــــن 50% مـــــن مــحــطــات  ــــعـــــرض أكــ وتـ
معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي 
لأضــــــــــرار أو أصــــبــــحــــت خـــــــــارج الــــخــــدمــــة. 
المياه  التشغيلية لتوفير  الــقــدرة  وبــاتــت 
ــــع  الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــبــــاد الأربــ
عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى %23 

عند انقطاع الكهرباء.

الفقر في سورية: حقائق وأرقام اليوم
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أساسي لمحاربة الفقر في سورية

شؤون اقتصادية

المستويات الحالية للفقر فــي ســوريــة ليست مجرد 
نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج 
المتبعة،  الاقتصادية  السياسات  منها  لعوامل مركبة 
والــتــراجــع الــمــتــعــمــد لــــدور الـــدولـــة، وعـــوامـــل خــارجــيــة 
مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاً لتخلق 

واقعاً مأساوياً.
عندما سرّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ 
بداية حكمه، حاملًا شعار الدفع القوي نحو اقتصاد 
السوق الحر، شهدت البلاد »ثورة مراسيم« تضمنت 
أكثر من 1200 قانون جديد بهدف »دمــج الاقتصاد 
السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية«. ونتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــــذلــــك، انــخــفــضــت حـــصـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن 
الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. 
والأهــــم مــن ذلــــك، أن هـــذا الــتــحــريــر الاقــتــصــادي جــاء 
العائد  على حــســاب التصنيع، مفضلًا الأنــشــطــة ذات 
المرتفع فــي قطاع الــخــدمــات، مــع ذهــاب الــفــوائــد إلى 

النخب الأكثر ثراءً وفساداً في البلاد.
بطبيعة الحال، كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه 
ــيـــوم  ــبـــعـــض تــــصــــويــــره الـ كــــارثــــيــــة - الـــــــذي يــــحــــاول الـ
على أنــه »حــديــث وعــصــري« - كــارثــيــة. وعــلــى وجه 
الــتــحــديــد، ارتــفــعــت نسبة الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون 
ــــى )دولار واحــــد فـــي الــيــوم(  تــحــت خـــط الــفــقــر الأدنـ
مــن 13.8% فــي عــام 2005 إلــى 24% فــي عــام 2010، 
بينما ارتــفــعــت نسبة مــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الفقر 
الأعلى )2.15 دولار في اليوم( من 30% في 2005 
إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلًا، 
بمتوسط نمو 0.5% فقط ســنــويــاً بين عــامــي 2004 
و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة 
لاستيعاب الداخلين الــجــدد إلــى ســوق الــعــمــل. وكــان 
هــذا »الإصــــاح« الــمــزعــوم بمثابة برنامج اقتصادي 
نــيــولــيــبــرالــي ضــيــق أعــطــى الأولــــويــــة لــمــعــدلات الــنــمــو 

على التوزيع العادل.
النيوليبرالية التي  البارزة للسياسات  ومن السمات 

اتبعت في سورية قبل الحرب وأثناءها كان تخفيض 
الــدعــم الحكومي للسلع الأســاســيــة وتقليص الإنــفــاق 
الاجــتــمــاعــي. ففي عــام 2008 مــثــاً، أقــدمــت الحكومة 
على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما 
أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة 
واحـــــدة. وتــرتــب عــلــى ذلـــك ارتـــفـــاع كبير فــي تكاليف 
الإنــتــاج الــزراعــي والــصــنــاعــي، حيث وجـــدت شريحة 
واســعــة مــن الــمــزارعــيــن والــصــنــاعــيــيــن نفسها عــاجــزة 
عن تحمل تكاليف الــوقــود الــازمــة لتشغيل معداتها. 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــاً عـــلـــى أسـ وانــــعــــكــــس هــــــذا الـــــقـــــرار ســــريــــعــ
إلــى مستويات غير مسبوقة،  الأساسية التي قفزت 
مــمــا أدى إلــــى مــوجــة غــــاء أثــقــلــت كــاهــل الــمــواطــنــيــن 
العامة  الخدمات  الــفــقــراء. وبالمثل، شهدت  وبخاصة 
تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي مـــســـتـــواهـــا وتــغــطــيــتــهــا نــتــيــجــة 
ــــي. فــقــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاجـ ــ ــفـ ــ ــ ــــي الإنـ ــة فــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــقـــــشـــــف« الـ ــ »تـ
انــخــفــض الإنــــفــــاق الــحــكــومــي عــلــى الــصــحــة مـــثـــاً إلــى 
نحو 0.4% فقط مــن الناتج المحلي قبل عــام 2010، 
وهـــو رقـــم مــتــدنٍ لــلــغــايــة مــقــارنــة بــالــمــعــدلات العالمية 
)التي تتراوح عادة بين 5% و12%(. وينطبق الأمر 
نــفــســه عــلــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــــذي شــهــد ازدحــــامــــاً في 
الــمــدارس الحكومية وضــعــفــاً فــي جــودتــهــا، فــي وقت 
لـــم يــكــن مــعــظــم الــســوريــيــن قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل كلفة 

التعليم الخاص.
هــذه السياسات - التي جــاءت بإيحاء من توجهات 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق والـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــص دور الـــدولـــة 
ــادة مـــعـــدلات الفقر  ــ - أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي زيـ
قبل الــحــرب، رغــم ما أظهرته الأرقـــام الكلية من نمو 
اقــتــصــادي فــي تــلــك الــفــتــرة. وهـــذا يـــدل عــلــى أن ثمار 
ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في 
يــد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت مــن الخصخصة 
والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه 
السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان 

الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.

 أبعاد الفقر السوري: 
هل الحرب هي السبب الوحيد؟

فـــي ضــــوء مـــا ذكــــرنــــاه، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر في 
سورية لن يتحقق بمجرد نمو اقتصادي عابر أو وعود نظرية، 
بل يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تعالج جذور المشكلة وتتبنى 
ــــدارة  ــاً يـــضـــع مــصــلــحــة الـــســـوريـــيـــن فــــي صـ نـــمـــوذجـــاً ســــوريــــاً خــــاصــ
الأولويات. حيث أثبتت التجربة السورية خلال العقود الماضية 
أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز دولة مترهل 
دون إصــــاح، كــاهــمــا طــريــقــان مـــســـدودان. وعــلــيــه، فـــإن الــمــقــاربــة 
العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على دور قــوي وفعال 
لــلــدولــة مــن جــهــة، وعــلــى إعــــادة تــوجــيــه دفـــة الاقــتــصــاد نــحــو تلبية 
احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

لا غــنــى عـــن دور مـــحـــوري لــلــدولــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــضــمــان 
توجيه الــمــوارد نحو أولــويــات إعــادة الإعــمــار والتنمية البشرية. 
وهـــذا لا يعني الــعــودة إلـــى اقــتــصــاد مغلق مــزعــوم، بــل المقصود 
ــــة مـــخـــطـــطـــاً ومـــنـــظـــمـــاً رئـــيـــســـيـــاً يــــحــــدد الـــقـــطـــاعـــات  ــــدولـ أن تــــكــــون الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب الــنــهــوض بــهــا ويــحــفــز الاســتــثــمــار فيها 

دون التفريط بها، ويعيد بناء البنية التحتية المدمرة.
ــــي تـــســـتـــطـــيـــع وقــــف  ــتـ ــ ــــة والــــــعــــــادلــــــة هــــــي وحــــــدهــــــا الـ ــــويـ ــقـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
الاحتكارات وضبط الأســـواق ومكافحة الفساد وتبديد الــمــوارد. 
وفـــي الــحــالــة الــســوريــة، ينبغي عــلــى الـــدولـــة اســتــعــادة دورهــــا في 
ــتـــصـــادي طـــويـــل الـــمـــدى لــضــمــان تــنــويــع الاقــتــصــاد  الــتــخــطــيــط الاقـ
وإيــجــاد فــرص عمل منتجة، بــدلًا مــن تركز النشاط فــي التجارة 

والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري من 
معاناة السوريين الأكثر فقراً، لا بد من اعتماد سياسات صريحة 
لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع السوري. لقد أدت 
ســنــوات الــحــرب والــفــســاد إلـــى تــراكــم الــثــروة لـــدى فــئــة ضيقة من 
إلــى مــا دون  الغالبية العظمى  الــفــاســديــن، فيما انزلقت  المنتفعين 
خــط الــفــقــر. وعــلــيــه، ينبغي أن تتضمن الــرؤيــة لــســوريــة الــجــديــدة 
ــــراءات مــثــل إصـــاح الــنــظــام الــضــريــبــي ليصبح تــصــاعــديــاً بحق،  إجـ
يــفــرض ضـــرائـــب أعــلــى عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى وأصـــحـــاب الــدخــل 
المرتفع، مقابل تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل. كما 

يتعين مكافحة التهرب الضريبي الــذي حــرم الخزينة مــن مــوارد 
كــانــت كــفــيــلــة بــتــمــويــل بـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة، والـــوقـــف الــفــوري 
لــجــمــيــع عــمــلــيــات تــبــديــد مـــصـــادر إيـــــــرادات الــــدولــــة الـــتـــي تــصــاعــدت 

مؤخراً.
الــســوري دون رفــع فعلي لمستويات  الفقر  لا يمكن كسر حلقة 
دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين بأجر. فالأجور 
الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي أعلنت خلال السنوات 
الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار السريعة التي لا يوجد من 

يضبطها اليوم.
الطريق نحو القضاء على الفقر في سورية يتطلب نهجاً متكاملًا 
ــاتــــه. ولا  ــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي صـــلـــب أولــــويــ ومـــــدروســـــاً يـــضـــع الـ
يمكن تحقيق ذلــك إلا مــن خــال دور قــوي وفــعــال لــلــدولــة، ليس 
كجهة تتخلى عــن المسؤولية الاقــتــصــاديــة، بــل كمهندس لإعــادة 
بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد أن ينتشل المواطنين 
حقاً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز جهوده على إعــادة توزيع 
الفعلية  الــشــرائــيــة  الــقــوة  المنهوبة، ورفـــع  الغالبية  الــثــروة لصالح 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي الـــــســـــوري وتــــطــــويــــره لــحــمــايــة  ــتـ ــ لـــــأجـــــور، ودعــــــم الإنـ
الصناعات الوطنية واستعادة عوامل الاكتفاء الذاتي. كما أن بناء 
الــثــقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــنــيــن، لا يــمــكــن أن يــنــجــز دون ضــمــان 
مستوى عال من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة 

في صنع القرار الاقتصادي.
وفي حين أن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية يمكن أن يساهم 
نــظــريــاً فـــي تــســهــيــل حــيــاة الــســوريــيــن، إلا أن الــنــجــاح فـــي الــنــهــايــة 
يعتمد بشكل أساسي على التغيير الداخلي الجذري، والقطع تماماً 
مع سياسات السلطة السابقة التي جرّفت جهاز الدولة السوري.

ســوريــة بــحــاجــة مــاســة إلـــى الــتــحــول مــن نــمــوذج اقــتــصــادي يخدم 
النخب إلــى نــمــوذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس الإنــجــازات 
الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. والفشل في تبني 
هذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى 
استمرار دورة الفقر وعــدم الاستقرار، مع تداعيات كارثية على 

الأجيال القادمة.

خطوات عملية لمحاربة الفقر
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في كتابهما »منطق تطوّر الاقتصاد الصيني«، 
ــــغ وغـــــــــاو يـــــــان بــيــنــغ  ــانـ ــ أشـــــــــار الــــكــــاتــــبــــان ويـــــــن يـ
بوضوح إلى هذا العطب الجذري في المنظومة 
الغربية: إذ إنّ هذه المدرسة عمدت إلى حشر 
النشاط الاقتصادي الإنساني الغني والمتنوّع 
فــي قــوالــب افتراضية مــجــرّدة، تتجاهل الــواقــع، 
بل واعتبرت الصين مجرّد حالة شاذة تحتاج 

إلى تصحيح.
تتمثّل المعضلة الأساسية للاقتصاد الغربي في 
بأنه علم طبيعي. فالاقتصاد  الادعـــاء  محاولته 
الــكــاســيــكــي الــجــديــد اخــتــزل الإنـــســـان إلـــى كائن 
ريــاضــي جــامــد يُــدعــى »الإنـــســـان الاقــتــصــادي«، 
جـــــرى نـــــزع الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة 
ــه إلــــــــى مــــــجــــــرّد خـــطـــوط  ــ ــاتـ ــ ــــاقـ عـــــنـــــه، وحــــــــــــوّل عـ
عــــرض وطـــلـــب. وهـــكـــذا حــــاول عــبــر الــمــعــادلات 
الرياضية إرساء »حقائق كونية«. هذه النظرية 
الــتــي أقــصــت الــتــاريــخ والمجتمع عــن الاقــتــصــاد، 
فشلت حتماً في تفسير كيف نجحت الصين في 
تحقيق تراكمها الأولــي رغــم فقرها الشديد في 

رأس المال.
لــقــد كـــان »تــوافــق واشــنــطــن« فــي جــوهــره أداةً 
لنشر النيوليبرالية عالمياً. ومع الأزمــة المالية 
عــام 2008، ظهر عجز الاقتصاد الغربي جلياً: 
فحين انهار بنك »ليمان براذرز« واهتزّ العالم، 
لـــم تــســتــطــع تــلــك الــنــمــاذج الــتــنــبــؤ بـــالأزمـــة، ولــم 
تتمكن من تقديم أي حلول عملية. خلف الستار 
ــذا الـــفـــكـــر فــي  ــ ــفـــق هـ الـــفـــاخـــر مــــن الــــمــــعــــادلات، أخـ
تــفــســيــر الـــواقـــع. وأثــبــتــت الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة أنّ 
قـــوانـــيـــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــيــســت مــســلــمــات 
ــاً بـــالـــتـــربـــة  ــقــ ــيــ ــة، بـــــل تــــرتــــبــــط ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــ ــيــ كــــونــ

الحضارية التي تنمو فيها.

التمرّد النظري للتجربة الصينية
ــهــــت الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة الــفــكــر  واجــ
الغربي بثلاثة تحديات رئيسية: 1- في مسار 
التحوّل، لم تلجأ الصين إلى »العلاج بالصدمة« 
الذي مجّده الغرب، بل ابتكرت نظام المسارين 
في الأسعار، ما سمح لها بالانتقال السلس من 

الاقتصاد المخطّط إلى السوق.
2- فـــي هــيــكــل الــمــلــكــيــة، تــخــطّــت الــصــيــن عقيدة 
أولـــويـــة الــكــفــاءة لــلــرأســمــال الـــخـــاص، وابــتــكــرت 
ــاً مــــخــــتــــلــــطــــاً حــــيــــث تُـــــشـــــكّـــــل الــــشــــركــــات  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ نــ
ــــســـــوق وتـــســـاهـــم  ــــن الـ الـــحـــكـــومـــيـــة 30 بـــالـــمـــئـــة مـ
ــــن الـــنـــاتـــج.  الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة بــــــــ60 بـــالـــمـــئـــة مـ
3- فــي آلــيــة الــتــوزيــع، نــســفــت فــكــرة »التنقيط 
ــــادي« عـــبـــر ســـيـــاســـات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر،  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فــانــتــشــلــت نــحــو مــئــة مــلــيــون مـــن الــفــاحــيــن من 

براثن الفقر.
أبرز الأمثلة كان في شنجن: ففي عام 1979 كان 
الناتج المحلي لا يتجاوز 1.96 مليار يوان. عبر 
آلــيــات ابــتــكــاريــة فــي اســتــخــدام الأراضــــي ونظام 
»الــتــصــنــيــع الـــتـــعـــاقـــدي«، انـــدمـــجـــت الـــمـــديـــنـــة فــي 
سلسلة الإنتاج العالمية، ومع سياسة تجريبية 
محفزة، ارتفع الناتج إلى 3.46 تريليون يوان 
فـــي 2024، بـــزيـــادة فــاقــت 17 ألـــف ضــعــف. هــذا 

التطوّر نسف معظم الفرضيات الغربية.

اعتمد كتاب »منطق تطوّر الاقتصاد الصيني« 
ــــي يـــتـــكـــيّـــف  ــائــــن حــ ــكــ ــــه الاقـــــتـــــصـــــاد بــ ــبّ رؤيـــــــــة تــــشــ
ــنـــظـــور الــــنــــشــــوء والــــتــــطــــور،  ــــوّر. ومــــــن مـ ــتـــــطـ ــ ويـ
الـــدول فــي تحوّل  التقنية بين  المنافسة  تسهم 
البنى الاقتصادية »كمثال: معركة المعايير في 
قـــطـــاع الــجــيــل الـــخـــامـــس 5G«. وحـــيـــن تحتفظ 
الــصــيــن بــتــنــوّع ملكياتها )الـــدولـــة، الــتــعــاونــيــات، 
القطاع الخاص(، فإنها تعزّز من مرونة نظامها 

الاقتصادي.
ســرّ نــجــاح الصين أنــهــا أعـــادت دمــج اقتصادها 
فــــي نــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، فــخــلــقــت تــــــــآزراً بــيــن 
الــســيــاســة والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد، وهــــذه الــرؤيــة 
الظواهر  لفهم  أعــمــق  أدواتٍ  الــمــتــعــددة تمنحنا 

الاقتصادية.

الشيفرة الديناميكية للمسار الصيني
التاريخ الاقتصادي الصيني هو سجلّ متواصل 
من التحولات الذكية، يمكن تقسيمه إلى خمس 

مراحل رئيسية:
هــي مرحلة   :»1978-1949« الأولــــى  الــمــرحــلــة 
ــقـــاء. رغــــم انـــطـــاقـــة الــبــاد  ــبـ تـــقـــودهـــا مــنــطــقــيــة الـ
ــيــــن  ــــت الــــصــ ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ كــــــــدولــــــــة زراعـــــــــيـــــــــة فــــــقــــــيــــــرة، انـ
الثقيل،  للتصنيع  الأولــويــة  إعــطــاء  استراتيجية 
فــــارتــــفــــع الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي بــــمــــعــــدّل 18 بــالــمــئــة 
سنوياً، ووصل نمو الصناعات الثقيلة إلى 25.4 
بالمئة خلال الخطة الخمسية الأولــى »1953-

1957«. عــبــر ســيــاســة »مـــقـــص الأســــعــــار« بين 
الــزراعــة والــصــنــاعــة، تمكّنت الصين مــن تحقيق 
التراكم الأولي وإنشاء قاعدة صناعية مستقلة، 

مما مهّد للنهضة اللاحقة.
خــالــهــا  تــــمّ   :»2012-1978« الــثــانــيــة  الــمــرحــلــة 
إطلاق ديناميكية السوق عبر تأسيس المناطق 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، وارتــفــع نــاتــج شنجن من 
1.96 مليار يوان عام 1979 إلى 3.46 تريليون 
فــي 2024. بفضل سياسة الإصـــاح التدريجي 
ونــــظــــام الـــســـعـــر الــــــمــــــزدوج، أُفــــــــرج عــــن طـــاقـــات 

السوق دون أن تُمسّ ركائز الاقتصاد.
هـــذه  فــــي   :»2020-2012« ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ ــلـــة  الـــمـــرحـ
الــمــرحــلــة تــمّــت مــوازنــة الأهــــداف الــتــنــمــويــة، فتمّ 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر الــمــدقــع بــانــتــشــال مــا يــقــارب 
800 مليون نسمة من تحت خط الفقر، 98.99 
الثامن عشر.  الــحــزب  مليون منهم بعد مؤتمر 
بُنيت منظومة صناعية هي الأضخم عالمياً، مع 

تغطية كافة السلاسل الصناعية الكبرى.
فـــي   :»2025-2020« الــــــرابــــــعــــــة  ــــة  ــلـ ــ ــــمـــــرحـ الـ
ــيــــة  ــكــ ــــات الأمــــريــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة مــــــع الـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ظــــــل الـ
والــقــيــود الــتــقــنــيــة، تــبــنّــت الــصــيــن استراتيجية 
»الــــدورتــــيــــن«، وبــلــغــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
2024 أكثر من 50 تريليون يوان، بينما ساهم 
الاستهلاك بنسبة تفوق 65 بالمئة من النمو. 
أعــــادت الــبــاد هيكلة صناعتها عــبــر الإصـــاح 
في جانب العرض، وأطلقت منظومة الابتكار 

التكنولوجي.
المرحلة الخامسة »2025 ومــا بعدها«: ترتفع 
نسبة الإنــفــاق على البحث والتطوير إلــى 2.5 
بــالــمــئــة مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي، مـــتـــجـــاوزة بــعــض 
الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة. الــتــقــنــيــة الـــفـــائـــقـــة والاقـــتـــصـــاد 

الذكي أعادا تشكيل سلاسل القيمة.

أزمة المنظور الغربي في الاقتصاد
في أول درسٍ لي في الاقتصاد خلال فترة الدراسة الجامعية، بدأ أستاذ المادة 
بالحديث عن عبارة »تدبير شؤون الدولة ورعاية الشعب« باعتبارها التفسير 

الأصيل لمعنى الاقتصاد. لكن لطالما اعتبرت المدرسة الغربية السائدة في 
الاقتصاد نفسها علماً طبيعياً يتمتع بـ»قيمة عالمية«، وقد قامت بتبسيط 

الظواهر الاقتصادية المعقّدة إلى معادلات رياضية ونماذج توازن رياضي. بُني 
علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على افتراض »الإنسان الاقتصادي العقلاني« 
وعلى »نظرية التوازن السوقي«، لتشييد صرح نظريّ يبدو متماسكاً من حيث 

الشكل. بيد أنّ هذا النموذج الذي يدّعي صفة »العلم الطبيعي« يخفي في جوهره 
حقيقة كونه وليد ظروف تاريخية محددة في الغرب، وخادماً لتوسّع الرأسمالية 

بوصفها أيديولوجيا أكثر من كونه علماً موضوعياً.

الصين والابتكار المؤسسي
الركيزة الأذكى للإصلاح الصيني كانت التوازن 
ــفــــي خـــصـــوصـــيـــة  ــيــــن »الـــــــهـــــــدم« و»الـــــــبـــــــنـــــــاء«. فــ بــ
تــخــتــلــف عــــن الـــتـــجـــربـــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، اخــــتــــارت 
الـــصـــيـــن الإصـــــــاح الـــمـــرحـــلـــي لــتــجــنّــب الانـــهـــيـــار. 
طبقت نموذج »التجربة ثم التعميم« بدءاً من 4 
مناطق تجريبية وصولًا إلى 21 منطقة تجارة 

حرة، ممّا شكّل شبكة للابتكار المؤسسي.
مثال نموذجي هو نظام السعر المزدوج: بين 
1984 و1991، حُفظت الأسعار المخططة للمواد 
الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد الموروث، 
بينما أُتيح التسعير الحر للمنتَج الفائض، مما 

شجّع النمو التدريجي للسوق.
ــــت الــصــيــن الازدواجــــيــــة الــكــامــنــة فـــي رأس  أدركـ
الــــمــــال بـــيـــن كـــونـــه أداة خـــلـــق الــــثــــروة ووســيــلــة 
ــــأت نــــــظــــــام »الإشــــــــــــــارة  ــــشــ ــأنــ ــ تـــــــراكـــــــم طــــفــــيــــلــــي، فــ
الضوئية« لرأس المال. تم إيقاف إدراج »علي 
بــابــا« فــي الــبــورصــة عـــام 2020، وأُعـــيـــد تنظيم 
قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــخـــــاص، بــــهــــدف مـــنـــع الـــتـــمـــدد 
الـــفـــوضـــوي لــــرأس الـــمـــال عــلــى حــســاب رفــاهــيــة 
الناس. في 2022، جرى تحويل جباية عائدات 
الأراضي إلى مصلحة الضرائب لتقليص اعتماد 

الحكومات المحلية على هذه الإيرادات.
اســتُــحــدثــت آلــيــات إعــــادة الــتــوزيــع مــثــل نــمــوذج 
»الازدهار المشترك« في تشجيانغ، الذي يهدف 
ــــى، وتــوســيــع الــطــبــقــة الــوســطــى،  إلـــى رفـــع الأدنــ
ــادة هــيــكــلــة الــــدخــــول. بــيــن 2020 و2024،  ــ ــ وإعـ
فــرضــت الــدولــة غــرامــات احتكار تــجــاوزت 200 
ــــوان عــلــى شـــركـــات الــمــنــصــات الــرقــمــيــة،  مــلــيــار يـ
مــؤكــدةً أنّ رأس الــمــال خـــادم للاقتصاد وأداة 

في يد السياسة لخدمة الشعب.
أطــــاحــــت الـــصـــيـــن بــالــمــنــطــق الـــغـــربـــي، وابـــتـــكـــرت 
نموذجاً تنموياً للقضاء على الفقر عبر التمكين 
بدلًا من الإعالة. أنشأت أكثر من 30 ألف قطاع 
اقتصادي محلي، وربطت التنمية بالتعليم لكسر 
الفقر الموروث، وأقامت منظومات تعاون بين 

الأقاليم، مما أعاد توزيع فرص التنمية.

ركائز النموذج الصيني
الكهرباء،  الــطــرق،  إيــصــال  أولًا:  التحتية  البنية 
ــقــــرى الـــفـــقـــيـــرة بــنــســبــة 100  ــتــــرنــــت لـــكـــل الــ والإنــ

بالمئة. الاقتصاد المحلي: إنشاء أكثر من 3600 
قــريــة نــمــوذجــيــة لــإنــتــاج الــمــحــلــي المتخصص. 
تــمــكــيــن الــتــعــلــيــم: بــرنــامــج »يـــو لـــو« لــدعــم تعليم 
ــاً. بـــهـــذا أصــبــحــت  700 ألــــف طـــالـــب فــقــيــر ســـنـــويـ
الــصــيــن مــســؤولــة عـــن أكـــثـــر مـــن 70 بــالــمــئــة من 

التقدم العالمي في مكافحة الفقر.
الـــمـــنـــطـــق الـــعـــمـــيـــق لـــتـــعـــزيـــز الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة فــي 
الصين يتمثل في »الثروة لدى الشعب«. أنشأت 
الــصــيــن أكــبــر شــبــكــة ضــمــان اجــتــمــاعــي فـــي الــعــالــم، 
حــيــث يــغــطــي الــتــأمــيــن الــتــقــاعــدي الأســـاســـي 1.05 
مليار شخص، ويستقر التأمين الصحي الأساسي 
عند نسبة 95 بالمئة مــن السكان، مــا أزال القلق 
من مستقبل الاستهلاك لدى الأفراد. كما اعتمدت 
اســتــراتــيــجــيــة تــوســيــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، والــتــي 
تــــجــــاوز عــــددهــــا 400 مـــلـــيـــون شـــخـــص، وأُطـــلـــقـــت 
خـــطـــط لــتــحــســيــن هــيــكــل تــــوزيــــع الــــدخــــل. وجــــرى 
تعزيز العدالة الرقمية، حيث وصلت نسبة انتشار 
إلــى 78.5 بالمئة، وبلغت فــي المناطق  الإنترنت 
الــريــفــيــة 58.8 بــالــمــئــة، بينما تــجــاوز حــجــم ســوق 
التجارة الإلكترونية الريفية 3 تريليونات يوان، 

مما فعّل استهلاك المناطق المهمشة.
في عام 1994، أطلق عشرة من رواد الأعمال 
فــي القطاع الــخــاص »مــشــروع غوانغتساي«، 
لــيــصــبــح نــــمــــوذجــــاً جــــديــــداً فــــي مــكــافــحــة الــفــقــر، 
يستند إلى »التوازن بين المصلحة والأخلاق« 
مـــع أولـــويـــة لـــأخـــاق. روّجـــــوا لــمــكــافــحــة الفقر 
بــأســلــوب الــتــنــمــيــة، فــمــشــروع تــربــيــة الــخــنــازيــر 
لشركة »نيو هوب« في إقليم ليانغشان ساعد 
50 ألـــف أســـرة عــلــى زيــــادة دخــلــهــا بــمــعــدل 20 
ألـــــف يــــــوان لـــكـــل أســــــــرة. كـــمـــا ســـاهـــمـــت الـــــروح 
الريادية بتعزيز التنمية في المناطق الفقيرة، 
حــيــث أنـــشـــأت مــجــمــوعــة وومــــي شــبــكــة وطنية 
لــجــمــع الــمــنــتــجــات الـــطـــازجـــة، مـــا ربــــط الإنـــتـــاج 

بالأسواق.
ــفـــيـــذ 78 ألـــــــف مــــشــــروع  ــنـ وبـــــــــالأرقـــــــــام، جـــــــرى تـ
باستثمارات تجاوزت 1.2 تريليون يــوان، مما 
ساعد أكثر من 8 ملايين شخص على الخروج 
ــثــــال، أقـــــــام رجــــال  ــمــ مــــن الـــفـــقـــر. وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــ
الأعــمــال في تشجيانغ مجمّعات صناعية كاملة 
في نينغشيا لصناعة نبات »غوجي«، مما حوّل 

الفلاحين إلى عمّال وشركاء في الصناعة.

المنطق 
العميق لتعزيز 

السوق المحلية 
الصينية 

اعتماد »الثروة 
لدى الشعب« 

والتمكين 
والإنتاجية بدل 

الإعالة والريعية 
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لكن لحظة، لا تفرح كثيراً… القرض هذا أشبه 
بمنحة مشروطة من باب الضحك على الوجع. 
لنُلقي نظرة على التفاصيل التي تُبكي أكثر مما 

تُبشّر.

من يحق له الحلم بهذا القرض؟
قـــبـــل أن تـــبـــدأ أن تــحــلــم بــكــيــفــيــة إنــــفــــاق الأربـــعـــة 
كـــائـــنـــات  إلــــــى  تـــنـــتـــمـــي  ــيــــن، عـــلـــيـــك أولًا أن  مــــايــ

محددة نادرة:
مـــوظـــف حــكــومــي مــثــبّــت عــلــى الــــمــــاك، ومــضــى 
كـــامـــلـــة،  ــــواً، خـــدمـــتـــه ســـنـــة  ــفــ ــ عــ تكبيله…  عـــلـــى 
ن في المصرف التجاري السوري. وراتبه مُوطَّ

أو مــــوظــــف بـــعـــقـــد ســــنــــوي مـــتـــجـــدد مـــنـــذ ثـــاث 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة )يــعــنــي مـــش مـــن المفصولين 

مؤخراً!(.
أو مــتــقــاعــد مـــا زال يــتــلــقــى راتـــبـــه– أو مـــا تبقى 

منه– عبر المصرف.
لكن لا يكفي أن تــكــون مــن هـــؤلاء. عليك أيضاً 
أن تــجــرّ كفيلًا مثبتاً يعمل فــي الــدولــة، وراتــبــه 
ن في المصرف، ومضت على خدمته سنة  موطَّ
كــامــلــة عــلــى الأقــــــل. وإذا مـــا كــــان الــكــفــيــل راتــبــه 

بالكاد يكفيه، فعليك بجلب كفيلين!

الفائدة.. المقصّ في جيبك
فــي حـــال الــقــرض لــمــدة ســنــة )12% فــائــدة على 

الرصيد المتناقص(:
المبلغ: ٤ ملايين ليرة.

الفائدة: تقطيع ناعم على مدار السنة.
القسط الشهري: حوالي 355 ألف ليرة.

المبلغ الفعلي الذي يصل إلى يدك: 3,73 مليون 
ليرة فقط.

الــفــائــدة الــتــي »تــتــبــخّــر« مــن الــقــرض: 270 ألف 

ليرة تقريباً.
أما إذا فكرت تمدّها سنتين )14% فائدة(:

القسط الشهري: 191 ألف ليرة تقريباً.
ــائــــدة: 3,42  ــفــ الـــمـــبـــلـــغ الــحــقــيــقــي بــجــيــبــك بـــعـــد الــ

مليون ليرة.
الفائدة الكاملة: 580 ألف ليرة.

ــا تــــخــــرج بـــعـــدهـــا بـــحـــاجـــة لــــقــــرض جـــديـــد  ــ ــمـ ــ وربـ
لسداد القرض الأول.

وبعدين؟ شو بتعمل بـ4 ملايين اليوم؟
في السوق السورية اليوم، 4 ملايين ليرة قد 

تعني:
5 علب حليب أطفال + 3 جــرات غــاز + كروز 

دخان لصاحب القرار.
ــــار بــيــت مــتــواضــع فـــي ضــواحــي  أو شــهــريــن آجـ

دمشق.
أو صيانة سخان + تنكة مـــازوت + كيس رز 

)صغير(.
أو حبة سكر لـــ »الــحــيــاة الــحــلــوة« الــتــي وعدنا 

بها الإعلان!
وبــأحــســن الأحــــــوال قـــد يــغــطــي غـــذائـــيـــات أســـرة 

لمدة شهر واحد فقط مع التقشف.
ــــه بــــإســــعــــاف مـــصـــاب  ــبـ ــ ــقــــــرض هـــــــذا أشـ ــ يـــعـــنـــي الــ

بنزيف داخلي بكرتونة بانادول.

المصيبة.. القسط الشهري يبلع نصف 
الراتب

في بلد متوسط راتب الموظف فيه لا يتجاوز 
700 - 800 ألف ليرة سورية، فإن دفع 355 
ألــف لــيــرة شهرياً لــمــدة عـــام، أو 191 ألــف ليرة 
ــاطـــة أن الـــمـــوظـــف  لــــمــــدة ســـنـــتـــيـــن، يـــعـــنـــي بـــبـــسـ
ســيــكــون فـــي ســبــاق دائــــم بــيــن أقـــســـاط الــقــرض 

	ǧسارة جمال

ــــوارع مــــن مــســاحــات  ــــشـ وبــــذلــــك تـــحـــولـــت الـ
ــــرى، وتــــســــهــــل حـــركـــة  ــ ــقـ ــ ــ تــــربــــط الـــــمـــــدن والـ
الأفــــــراد والــبــضــائــع، إلــــى مــصــائــد محفوفة 

بالمخاطر تهدد حياة المواطنين.

تدهور البنى التحتية
ــــور الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــطــرق  ــــدهـ يـــتـــجـــلـــى تـ
فـــي الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر لــلــحــفــر، بــمــســاحــاتــهــا 
الــمــخــتــلــفــة وبــــدرجــــات عــمــقــهــا، والــمــطــبــات 
غــيــر الــمــصــمــمــة وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الــهــنــدســيــة 
الفنية، والحفريات التي تُترك بدون إعادة 
ــــي الــــــشــــــوارع الــرئــيــســيــة  تــــأهــــيــــل، ســـــــواء فـ
ــا يـــجـــعـــل ســائــقــي  ــ أو الـــــطـــــرق الــــســــريــــعــــة، مـ

المركبات والدراجات في خطر دائم.
ــــراً مــألــوفــاً  وقـــد أصــبــحــت هـــذه الــمــظــاهــر أمـ
لدى السائقين في مختلف المدن السورية، 
ــــمـــــرور فـــقـــط، بــل  وهـــــي لا تــعــيــق حـــركـــة الـ
ــــد مــن  ــــزيـ تـــلـــحـــق أضــــــــــــراراً بــــالــــمــــركــــبــــات، وتـ
اهتلاكها، وبالتالي الصرف على صيانتها، 
وكــذلــك زيـــادة باستهلاك الــوقــود، وإطــالــة 
أوقـــات الــقــيــادة، والأهـــم مــن ذلــك كله: أنها 
بــاتــت ســبــبــاً مــبــاشــراً لــلــحــوادث الــمــتــكــررة، 
خــاصــة أثــنــاء الــقــيــادة لــيــاً فــي ظــل انــعــدام 
الإضــاءة في غالبية الــشــوارع والطرقات، 

الرئيسية والفرعية.

غياب الصيانة يرفع التكلفة
ليس غريباً أن تتعرض الطرق مع مرور 
الزمن والاستخدام المتواصل إلى التهالك 
المركبات.  العوامل الجوية وأحمال  بفعل 
لــــكــــن الــــغــــريــــب هـــــو غــــيــــاب بـــــرامـــــج صـــيـــانـــة 
وقــائــيــة وتــجــديــد دوري، الــــذي مـــن شــأنــه 
وتحولها  الصغيرة  المشكلات  تفاقم  منع 

إلى عيوب كبيرة.
فـــــالإصـــــاح بـــعـــد الـــتـــهـــتـــك والاهـــــتـــــاك شــبــه 
الكلي، بـــدلًا مــن انتهاج الصيانة الــدوريــة، 
المادية  الناحية  ليس فقط أكثر كلفة مــن 
عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل، بــــل الــكــلــفــة الأعـــلـــى 
بــــــــــالأرواح الــــتــــي تُــــزهــــق نــتــيــجــة الإهــــمــــال، 

والممتلكات التي تُبدد.

انفجار في عدد السيارات
أدت الــســيــاســة الــتــي انــتــهــجــتــهــا الــحــكــومــة، 
والــمــتــمــثــلــة فــــي فـــتـــح اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات 
ــــر الــــبــــنــــيــــة  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ بـــــــــــــدون وضــــــــــع خـــــطـــــط لـ
التحتية وتوسيع وتحسين الطرق بحيث 
تستوعب هذا العدد الهائل، إلى طفرة غير 
مسبوقة في أعــداد المركبات والسيارات. 
وهــــي زيـــــادة تـــفـــوق بــكــثــيــر قـــــدرة شــبــكــات 
ــمــــل، خـــاصـــة  ــتــــحــ ــلــــى الــ ــة عــ ــيــ ــالــ الــــــطــــــرق الــــحــ

بوضعها الحالي المتهتك.
فإلى جانب تآكل واهتلاك الطرق بسرعة 
ــــده مــن  ــولّـ ــ ــا تـ ــ ــــدد، ومــ ــعـ ــــذا الـــ أكــــبــــر جـــــــراء هــ
ازدحـــام خــانــق، وضغط متزايد على بنية 
هـــذه الـــطـــرق، فــهــي تــســاهــم بــشــكــل مباشر 
ــــة.  ــــمـــــروريـ ــــوادث الـ ــ ــــحـ ــ ــــدد الـ ــ فـــــي ارتــــــفــــــاع عـ
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن أغـــلـــب الــــشــــوارع في 
سورية تفتقر إلى علامات طريق واضحة 
ومــــســــارات مــخــطــطــة وبــــــــارزة، مــمــا يُــربــك 
السائقين ويشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.

استيراد وأرباح على حساب السلامة
منذ بداية العام 2025 شهدت البلاد أكثر 
من 700 حادث مروري كبير موثق، أدى 
إلى مقتل 46 شخصاً وإصابة المئات، من 

بــيــنــهــم 135 طـــفـــاً، حــســب مـــا وثــقــتــه فــرق 
الدفاع المدني.

وقد خدمت سياسة فتح الاستيراد مصالح 
ــتــــورديــــن وشــــركــــات  ــــن مــــســ فـــئـــة ضـــيـــقـــة، مـ
ووكــــاء، وتعاظمت الأربــــاح مــن فــروقــات 
ــعـــار والــــرســــوم الــجــمــركــيــة. وفــــي هــذا  الأسـ
السعي المحموم نحو الربح، تم التغاضي 
عن الكثير من معايير السلامة بالسيارات 
المستوردة، لصالح تعظيم مكاسب مادية 
عــــلــــى حـــــســـــاب اعــــــتــــــبــــــارات أوســـــــــع تــتــعــلــق 

بالمصلحة والسلامة العامة.
فسياسة فتح استيراد السيارات بلا رقابة 
ــا تــســتــنــزف  ــهــ ــيـــم، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــ ــنـــظـ وتـ
العملات الأجنبية، فهي تزيد من الازدحام 
ــــروي، وتـــفـــاقـــم مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة،  ــمـ ــ الـ

ــنـــاعـــات  ــــرورة تـــطـــويـــر الـــصـ ــــضـ ــالـ ــ وتـــهـــمـــل بـ
المحلية، بــالإضــافــة لما سبق حــول زيــادة 

تهالك البنى التحتية للطرقات.
ــيـــارات  ولـــعـــل قــــــرار تـــرشـــيـــد اســــتــــيــــراد الـــسـ
الـــصـــادر مـــؤخـــراً لــيــس كــافــيــاً بــهــذا الــصــدد، 
فتخصيص جزء من الموارد الناجمة عن 
استيراد السيارات وترسيمها )ضرائب- 
جمارك- رسوم( قد يشكل رافداً مستداماً 
كمورد إضافي لتمويل الإنفاق الضروري 

لصيانة وتعبيد الطرق دورياً.
ــــن شــأنــهــا  ــيــــاســــات مـــتـــكـــامـــلـــة مـ فــتــطــبــيــق ســ
تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، لم 
يعد »رفاهية« بل حق أساسي من حقوق 
المواطنين، الذين يفقدون حيواتهم يومياً 

على طرق الموت الحالية.

قرض الـ 4 ملايين من المصرف التجاري.. »هديّة العمر« المشروطة ومرتفعة الفائدة!

مطبّات وحفر وتصدّعات تأكل الشوارع وتحصد الأرواح

في خبر يكاد يُنافس النكتة، أعلن المصرف التجاري السوري، مطلع شهر تموز 
الحالي، بكل فخر عن إطلاق قرض شخصي »عظيم« بقيمة تصل إلى ٤ ملايين ليرة 

سورية! نعم، أربعة ملايين كاملة، وكأننا في زمن الليرة الذهبية، وليس زمن 
»الطبخة« بـ 100 ألف.

وثمن ربطة الخبز.
ســتــضــطــر لــتــأجــيــل حـــاجـــات أســـرتـــك الأســاســيــة: 
طعام، دواء، لباس... مقابل سداد قرض بالكاد 

يكفي لإصلاح باب الحمّام.

الخلاصة: القرض ليس دعماً... بل 
فكاهة محزنة

ــــن هـــــــذا »الـــــــقـــــــرض« هــو  ــقــــصــــود مــ ــمــ إن كـــــــان الــ
النتيجة ستكون  فـــإن  الــمــواطــن،  عــن  التخفيف 
معاكسة تماماً: شــروط تعجيزية، فائدة عالية، 

ومبلغ لا يسدّ رمق أسرة لأسبوعين.
ما حصلنا عليه فعلياً ليس »تيسيراً«، بل جرعة 
بــيــروقــراطــيــة ثقيلة الــظــل، تُــضــاف إلــى يوميات 
والفقر  والتقنين  بــالانــتــظــار  المليئة  الــســوريــيــن 

المقنّع.
هـــل هــــذا قــــرض؟ أم اخــتــبــار صــبــر؟ أم عــرض 
خاص لمن يريد أن يسدد من دمه لا من راتبه؟
ــادم ســيــكــون  ــ ــقــ ــ مـــــن يــــــــــــدري... ربــــمــــا الـــــقـــــرض الــ
التبرع بكليتك.. مــع شــرط تعجيزي  »بضمانة 

بسلامتك من الأمراض«!

تعاني البنية التحتية والشوارع في سورية، ولا سيما الطرقات الرئيسية، من انتشار الحفر 
والمطبات، وغياب الصيانة الدورية، نتيجة عوامل متعددة ومزمنة، منها: الإهمال 

والفساد في إدارة موارد الدولة وتنفيذ المشاريع، أو ما تضرر منها من جراء الحرب.

شؤون محلية
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مـــع تـــزايـــد عــــدد ســـكـــان الـــعـــالـــم وتـــوســـع الـــمـــدن، 
تواجه المدن الكبرى تحديات غذائية متزايدة. 
فــفــي الــصــيــن، حــيــث يــعــيــش مــايــيــن الأشــخــاص 
فـــي مــــدن مــثــل شــنــغــهــاي وبــكــيــن، أصـــبـــح تــأمــيــن 
غذاء طازج ومستدام تحدياً كبيراً. تعتمد هذه 
المدن تقليدياً على الأراضــي الزراعية البعيدة، 
مـــمـــا يـــرفـــع تــكــالــيــف الـــنـــقـــل ويــــؤثــــر عـــلـــى جــــودة 

المنتجات الطازجة.

 الإضاءة باللّيدّات 
والرّي الذكي والذكاء الاصطناعي

الزراعة العمودية هي نظام زراعي مبتكر يعتمد 
على زراعة المحاصيل في طبقات مكدَّسة داخل 
مبانٍ مغلقة، وتستفيد الصين من هــذه التقنية 
لتعزيز إنتاج الغذاء في مدنها المزدحمة. بحلول 
شــهــر تــمــوز الــحــالــي 2025، وصـــل الــتــطــوّر في 
المزارع العمودية بالصين مستوىً عالياً، حيث 
تــســتــخــدم أنــظــمــة إضـــــاءة »لـــيـــد« LED مــتــقــدَّمــة 
لتوفير طيف الضوء الأمثل لنموّ النباتات، مما 
يــحــاكــي ضــــوء الــشــمــس بـــدقـــة ويــقــلــل اســتــهــاك 
الـــطـــاقـــة. كــمــا تــعــتــمــد هــــذه الــــمــــزارع عــلــى أنــظــمــة 
الــريّ الذكي، مثل الزراعة المائية أو ما يسمى 
»الأيــروبــونــيــك«، التي تــوفّــر المياه والمغذّيات 
مـــبـــاشـــرةً إلــــى جـــــذور الـــنـــبـــاتـــات، مـــمّـــا يــقــلــل هــدر 

بالزراعة  إلــى 90% مقارنة  المياه بنسبة تصل 
الــتــقــلــيــديــة. أمّــــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فــيُــســتــخــدم 
لمراقبة الظروف البيئية مثل الرطوبة ودرجة 
الــــــــحــــــــرارة، وتـــحـــلـــيـــل بــــيــــانــــات الــــنــــمــــو لــتــحــســيــن 
إنتاجية المحاصيل. هذه التقنيات تتيح زراعة 
الخس  مثل  المحاصيل،  مــن  متنوعة  مجموعة 
والأعــــشــــاب عــلــى مــــدار الـــعـــام بــغــض الــنــظــر عن 
الـــمـــنـــاخ الـــخـــارجـــي. هــــذا الــنــهــج يــجــعــل الـــزراعـــة 
العمودية في الصين نموذجاً فعالًا لإنتاج غذاء 

مستدام ومكثَّف في مساحات محدودة.

 أمثلة على مزارع 
عمودية ناجحة في الصين

بــحــلــول تـــمـــوز 2025، أصــبــحــت الــصــيــن رائــــدة 
ــــة، مـــــع مـــــــزارع  ــــمـــــوديـ ــعـ ــ ــاً فـــــي الـــــــزراعـــــــة الـ ــيــ ــالــــمــ عــ
ــغــــهــــاي وبــــكــــيــــن.  ــنــ مـــــتـــــطـــــورة فــــــي مــــــــدن مــــثــــل شــ
ــثــــال، مــــزرعــــة »ســــانــــكــــيــــاو« فــي  ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ عـ
شــنــغــهــاي، الـــتـــي تــوســعــت مــــؤخّــــراً، تــنــتــج آلاف 
الأطــنــان مــن الــخــضــروات الــورقــيــة ســنــويــاً، مثل 
الـــخـــس والـــســـبـــانـــخ، بـــاســـتـــخـــدام أنــظــمــة إضــــاءة 
المائية. كما أطلقت  الــزراعــة  باللّيدات وتقنيات 
رائـــداً لمزرعة عمودية متعددة  بكين مشروعاً 
الــطــوابــق تنتج الــفــواكــه مثل الــفــراولــة والــتــوت، 
مما يقلل الاعتماد على الواردات. هذه المزارع، 
الــمــجــهــزة بــتــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، تــوفــر 
إنتاجاً مستمراً طوال العام، متجاوزة التحديات 

»الزراعة العمودية« كأحد الحلول المبتكرة في المدن وظروف الجفاف

يشكّل التوسع العمراني وزيادة اكتظاظ المدن تحدّياً يضغط على الأراضي الزراعية ويقلّصها، بينما يزيد 
التغير المناخي من تقلبات الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف والحرائق من جهة أو الفيضانات من جهة أخرى. 

هذه العوامل تجعل من الضروري إيجاد حلول زراعية مبتكرة تتجاوز القيود التقليدية. »الزراعة العمودية«، 
التي برزت كحل واعد في الصين تقدّم نفسها كأحد الحلول المقترحة لهذه التحديات. فمن خلال زراعة 

المحاصيل داخل مبانٍ مجهّزة بتقنيات متطوّرة، تتيح هذه التقنية إنتاج غذاء طازج في قلب المدن، ممّا 
يقلّل الاعتماد على النقل ويحافظ على الموارد.

المناخية وتقلل تأثير التقلبات الموسمية. تأثير 
هـــذه الـــمـــزارع يــتــجــاوز تــوفــيــر الـــغـــذاء الـــطـــازج؛ 
ــقــــل، مـــمـــا يــحــافــظ  ــنــ ــافــــات الــ ــــن مــــســ فـــهـــي تـــقـــلـــل مـ
عــلــى نـــضـــارة الــمــنــتــجــات ويــخــفــض الانــبــعــاثــات 
المجتمعات  فــي تمكين  الــكــربــونــيــة. كما تساهم 
الــمــحــلــيــة مـــن خــــال تــوفــيــر خـــضـــروات وفـــواكـــه 
عالية الجودة بأسعار تنافسية. هذه المشاريع 
جعلت الصين نموذجاً للزراعة الحضرية، ملهمة 
مدن أخرى عالمياً لتبني حلول مشابهة لتعزيز 

الأمن الغذائي.

 اقتصاد للموارد 
وزيادة بالإنتاجية والجودة

أولًا، تــقــدم الــــزراعــــة الــعــمــوديــة فـــوائـــد مــتــعــددة 
تـــعـــزز الاســـتـــدامـــة والأمـــــن الـــغـــذائـــي. أولًا، تقلل 
هــــذه الــتــقــنــيــة اســـتـــهـــاك الــــمــــوارد بــشــكــل كــبــيــر؛ 
ــــي، مـــثـــل الـــــزراعـــــة الـــمـــائـــيـــة،  ــــذكـ فـــأنـــظـــمـــة الــــــري الـ
توفّر بنسبة تصل إلــى 90% من المياه مقارنة 
ــــهــــا تـــحـــتـــاج عــشــرة  ــالــــزراعــــة الــتــقــلــيــديــة )أي أنّ بــ
بــالــمــئــة فـــقـــط مــــن كــمــيــة الـــمـــيـــاه الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
الزراعة التقليدية(، ممّا يجعلها مثالية للمناطق 

التي تعاني من شح المياه.
ثــانــيــاً، تــزيــد الـــزراعـــة الــعــمــوديــة مـــن الإنــتــاجــيــة، 
حيث تتيح زراعة المحاصيل في طبقات مكدَّسة 
داخل مساحات صغيرة، مما ينتج كميات أكبر 
مــن الـــغـــذاء مــقــارنــة بــالــحــقــول الــتــقــلــيــديــة. كــمــا أن 
ــــاء الاصــطــنــاعــي  ــــذكـ ــاءة الـــلّـــيـــد والـ ــ ــ اســـتـــخـــدام إضـ
يضمنان نمواً مثالياً للنباتات على مــدار العام، 

بغض النظر عن الظروف المناخية.
ثــالــثــاً، تحسن الــزراعــة العمودية جـــودة الــغــذاء، 
إذ تُــزرع المحاصيل في بيئات خاضعة للرقابة 
خــــالــــيــــة مـــــن الــــمــــبــــيــــدات، مــــمــــا يـــنـــتـــج خــــضــــروات 
وفواكه طازجة وصحية لتلبية الطلب المتزايد 
عــلــى الـــغـــذاء مـــع تــقــلــيــل الــتــأثــيــر الــبــيــئــي وتــعــزيــز 

صحة المستهلكين.

مستقبل الزراعة العمودية وهل يفيد 
تطبيقها في سورية؟

ــلـــدنـــا تـــحـــديـــات مـــثـــل شــح  تــــواجــــه مــنــطــقــتــنــا وبـ
المياه، ونقص الأراضي الخصبة، والتغيّرات 
ــة الــــعــــمــــوديــــة، الــتــي  ــ ــــزراعــ الـــمـــنـــاخـــيـــة. تــقــنــيــة الــ
ــــي بــيــئــات  تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى زراعـــــــــة الـــمـــحـــاصـــيـــل فـ
ــــة والـــــــــريّ  ــاصـ ــ ــقـــة بــــاســــتــــخــــدام إضـــــــــــاءة خـ ــلـ ــغـ مـ
الـــذكـــي، تــجــعــلــنــا نــتــســاءل إذا مـــا كـــانـــت قــــادرة 
على المساهمة ولو جزئياً بشكلٍ ذي جدوى 
فــي التخفيف مــن الأزمــــة الــزراعــيــة والــغــذائــيــة 
ــــي ســـيـــاق  ــــة فـ ــــاصـ ــــة وخـ ــــوريـ الــــتــــي تــعــيــشــهــا سـ
إعـــــادة الإعـــمـــار وتــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي. لا 
شكّ أنّ أوّل التحدّيات التي تخطر على بالنا 
فبحسب  التكنولوجية،  الناحية  هــو  مــبــاشــرةً 
ما تم توصيفه يحتاج هذا النوع من الزراعة 
إلى تقنيات محدّدة ينبغي تأمينها فضلًا عن 
الــحــديــث عـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــمــا يعيدنا 
إلــى مسألة الطاقة الضرورية لتشغيله لوقت 
ــــافٍ لإنـــجـــاح الــعــمــلــيــة. لــكــن مـــن جــهــة أخـــرى  كـ
ــائــــدة هـــــذا الــتــوجــه  يــنــبــغــي دراســـــــة احـــتـــمـــال فــ
)الــــــزراعــــــة الــــعــــمــــوديــــة( فــــي دعـــــم مـــشـــروعـــات 
لــاقــتــصــادات المحلية مــن خـــال خــلــق فــرص 
ــيــــة  عـــمـــل فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــزراعــ
وإدارة الــــمــــزارع. كــمــا أن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
الــذكــاء الاصطناعي يمكن أن يــجــذب الشباب 
السوري للعمل في هــذا القطاع المبتكر، مما 
يدعم الاقتصاد ويسهم في إعادة الإعمار. لا 
تتطلب الـــزراعـــة الــعــمــوديــة مــســاحــات واســعــة 
أو تربة خصبة. فهل يمكن لمدن مثل دمشق 
وحـــلـــب، الــتــي تــضــم كــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة، أن 
تستفيد من مزارع عمودية لتوفير خضروات 
ــلـــيـــاً؟ الـــــســـــؤال مـــفـــتـــوح،  وفـــــواكـــــه طــــازجــــة مـــحـ
وبحاجة إلى تقييم من الخبراء وربما القيام 

ببعض التجارب الأولية.

تقلل »الزراعة 
العمودية« 

استهلاك المياه 
بنسبة تصل إلى %90 

مقارنة بالتقليدية 
ولكنها تحتاج 

تقنيات إضاءة خاصة 
وتحكماً عبر الذكاء 

الاصطناعي

علوم وتقانة
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تــتــحــدث كــثــيــرٌ مـــن أبـــحـــاث عِـــلـــم الاجــتــمــاع 
ــيـــة، عــن  ــيـــاسـ ــفـــس والــــعــــلــــوم الـــسـ ــنـ ــــم الـ ــلـ ــ وعِـ
كيف تجعل هذه الاستراتيجيات المعرفية 
والاجــتــمــاعــيــة الــعــنــفَ الــشــديــد لــيــس ممكناً 
فحسب، بل ومسوَّغاً »أخلاقياً« ومشجَّعاً 
عليه لــدى الجناة المتورِّطين في الحرب 

الأهلية من كلّ أطرافها. 

أسس الانفصال الأخلاقي في الصراع 
الأهلي

ـــيـــــة بــــيــــئــــةً نــفــســيــة  ـــلــ تــــخــــلــــق الـــــــحـــــــروب الأهــ
فــريــدة حــيــث يــتــمّ تفكيكُ وكــســر الــحــواجــز 
الأخــاقــيــة التقليدية ضـــدَّ الــقــتــل والإجــــرام 
بشكل منهجي. يــتــطــرّق بــحــثُ مايكل مان 
حــول عــدم عقلانية الــحــرب إلــى الضغوط 
ــفـــيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  الـــعـــاطـ
المحلّية التي تشوِّه صنعَ القرار العقلاني. 
تصبح هذه اللاعقلانية أكثر وضوحاً في 
الــحــروب الأهليّة، حيث تختفي الخطوط 
ــــحــــيــــن  ــلَّ الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــيـــــن الــــمــــقــــاتــــلــــيــــن الــــمــــســ

والمدنيّين العزّل.
ــاراً  ــ تــــوفّــــر عــمــلــيــة الانـــفـــصـــال الأخــــاقــــي إطــ
لـــفـــهـــم كـــيـــف يـــمـــكـــن لــــأشــــخــــاص الـــعـــاديـــيـــن 
ــــادي دون الــشــعــور  ــكــــابُ عـــنـــفٍ غــيــر عـ ارتــ
ــافــــر الـــمـــعـــرفـــي.  ــنــ ــتــ بــــالــــذنــــب الــــشــــديــــد أو الــ
وتـــم تــحــديــد عـــدة آلــيــات يمكن مــن خلالها 
لـــأفـــراد والــجــمــاعــات »تــعــطــيــل« بوصلتهم 
الأخلاقية، بما في ذلك: التبرير الأخلاقي، 
التوظيفية،  والمقارنة  فة،  الملطَّ والتسمية 
ونــقــل الــمــســؤولــيــة وتــشــتــيــتــهــا، والــتــجــاهــل 
الــعــواقــب، وتجريد الخصم من  أو تشويه 
إنسانيته، وإلقاء اللوم. في سياق الحرب 
ــــذه الآلــــيــــات مــؤسَّــســيــة  الأهـــلـــيـــة، تــصــبــح هـ
ــايـــة والــــتــــدريــــب الــعــســكــري  مــــن خـــــال الـــدعـ

وديناميكيات المجموعة.
ــــد الــــــحــــــروب الأهــــلــــيــــة مـــــن حـــــــدة هــــذه  ــــزيـ تـ
ــثّـــل مــــا يــســمــيــه عــلــمــاء  الـــعـــمـــلـــيـــات لأنــــهــــا تـــمـ
الاجــتــمــاع »حــــروب الـــهُـــويّـــة« – عــلــمــاً بــأن 
ــــاعــــةً لــلــعــنــف  »الـــــهُـــــويّـــــات« الـــتـــي تـــتَّـــخـــذ شــــمّ
الأهلي الرّجعيّ يمكن أنْ تكون أيَّ معيار 
اختلافي باستثناء الهُويَّة الوطنية الجامعة 
وغـــالـــبـــاً أيـــضـــاً بــاســتــثــنــاء الـــهُـــويَّـــة الــطــبــقــيــة، 
وهذا بدهيّ بالطبع لأنّه لو تمّ التركيز على 
حقيقة الانتماء إلــى هوية وطنية واحــدة 
المستفيدين  بعكس مصالح  ذلــك  سيصب 
ــيــــة  ــعــ مــــــن إشــــــعــــــال الــــــحــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة الــــرّجــ
ويعرقل جهودهم فــي تسعيرها، وهــو ما 
نجد مثاله النموذجي في حروب التحرّر 
الـــوطـــنـــي مـــن الاســـتـــعـــمـــار وضــــد الاحـــتـــال 
التي تستند إلى الوحدة الوطنية وتعاكس 
حـــالـــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. أمّـــــا الاســـتـــنـــاد إلــى 
الـــهُـــويّـــة الــطــبــقــيــة فـــي الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
ــرٌ  بـــأشـــكـــالـــه الــســلــمــيــة والـــعـــســـكـــريـــة فـــهـــو أمــ
آخر يدفع مسار التطور الاجتماعي وحلّ 
الــتــنــاقــضــات الــطــبــقــيــة بــاتــجــاه مــخــتــلــف عن 
مــــســــار »الـــتـــدمـــيـــر الـــــذاتـــــي« الـــــــذي نــقــصــده 
هنا بمصطلح »الــحــرب الأهــلــيــة« بمعناها 
الــرجــعــيّ الــمُــعــاصــر. فــنــحــن لا نــتــحــدّث عن 
صراعٍ ثوريّ تقدّمي كذلك الذي حدث في 

ثـــورة أكــتــوبــر 1917 أو فــي زمــن كومونة 
باريس 1871، حيث سمّيت أيضاً »حروباً 
المعنى  أهليّة« ولكّنها تختلف جذرياً عن 
الــمــعــاصــر الـــســـائـــد الـــيـــوم لـــهـــذا الــمــصــطــلــح. 
ولذلك تجري تغذية الهُويّات الثانوية أو 
حــتــى اخـــتـــراع هُـــويّـــات زائـــفـــة وتضخيمها 
ــنــــاحــــري  ــــي وتــ ــدامــ ــ وهــــنــــدســــتــــهــــا بـــشـــكـــل صــ
مفتعَل مع الهُويّات الأخــرى في المجتمع 
ــفـــســـه لــــســــوقــــه بــــاتــــجــــاه الــــتــــدمــــيــــر الــــذاتــــي  نـ

وتحقيق نتائج رجعيّة. 
في الصراع الأهلي الرجعيّ الذي نقصده 
يكون تعريف من ينتمي إلــى »المجتمع« 
محلّ نزاع. يقوم بشكل متبادل كل طرف 
من أطراف العنف الأهلي بتجريد الأطراف 
الأخرى من إنسانيتها، مستخدماً في ذلك 
وسائل الإعــام والخطاب السياسي. هذا 
يــــــــؤدي إلـــــــى تـــهـــمـــيـــش أو طــــمــــس مـــعـــانـــاة 
البشر »غير المرئيين« وخاصة المدنيين 
مــــن كــــل الأطــــــــــراف، أو تـــصـــويـــر مــعــانــاتــهــم 

كأنها غير أهل للتعاطف.

التجريد من الإنسانية كمسوِّغ 
نفسي للفظائع

ربّما يُعدُّ تجريد »الخصم« أو »المختلَف 
مــعــه« مــن إنسانيته الآلــيــةَ النفسية الأكثر 
فـــعـــالـــيّـــة الـــتـــي تـــمـــكّـــن الـــعـــنـــف الـــجـــمـــاعـــي فــي 
الحروب الأهلية. حيث ينظر المتورّطون 
بالحرب الأهلية كــلٌّ منهم لأفــراد الجماعة 
ــلـــى أنــــهــــم »أقــــــــلُّ مــــن بــــشــــر« أو  الأخــــــــرى عـ
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يــمــكــن  ــيــــوانــــات؛ فـ ــالــــحــ ــه بــ ــبــ أشــ
ــاً عــــلــــى نــــزع  ــيــ ــمــــوذجــ أنْ نــــاحــــظ مـــــثـــــالًا نــ
ــاً  الأنـــســـنـــة عــبــر الاســـتـــعـــمـــال الــمــكــثــف لــغــويّ
ــا نـــعـــوتـــاً  ــ ــــهـ ــائـ ــ ــــمـ لــــصــــفــــات الـــــحـــــيـــــوانـــــات وأسـ
لأفـــــراد الـــطـــرف الآخـــــر، وخـــاصـــةً التشبيه 
بــحــيــوانــات مــرتــبــطــة بـــالـــقـــذارة فـــي الــخــيــال 
الــجــمــعــي لـــنـــزع قـــدســـيّـــة الـــحـــيـــاة والـــكـــرامـــة 
الإنسانية عنهم، أو تشبيههم بالحيوانات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن ذبـــحـــهـــا، أو الــــحــــشــــرات الــتــي 
تسمح بتصوّر »ضعف« الآخــر و»انــعــدام 
قيمته« وقــابــلــيــتــه »لــلــســحــق/الــدعــس« ومــا 
إلـــــى ذلــــــك، وكـــســـر الـــحـــاجـــز الـــنـــفـــســـي لـــدى 
مــــمــــارســــي الــــعــــنــــف الأهـــــلـــــي مـــــن الـــطـــرفـــيـــن 

الانحطاط السيكولوجي المُلازم لوحشيّة الحروب الأهلية )2/1(
الحروب الأهلية من أكثر أشكال الصراع البشري وحشية 

وتعقيداً من الناحية النفسية، حيث كثيراً ما تَخرقُ حتى 
تلك القواعد الشائعة للاشتباك بين الدول، في عنف دموي 
بين أبناء الشعب الواحد، والجيران والأصدقاء وحتى أفراد 

الأسرة الواحدة أحياناً، ممّا يثير التساؤل حول الآليات 
النفسيّة التي تسمح للأفراد والجماعات بتبرير مثل 

عة ضدَّ بعضهم بعضاً؟ يتناول هذا  هذه الأفعال المروِّ
المقال بعض العمليات النفسية-الاجتماعية التي تسمح 

للفصائل المتحاربة أهليّاً بالدَّوس على القيم الأخلاقية 
الإنسانية وانتهاك المحرَّمات وذلك الشق الإيجابي 

من التابوهات التي تطوَّرتْ تاريخياً للحفاظ على بقاء 
زها عن القطيع الحيواني. وسنركّز  الجماعة البشرية وتميُّ

على آليّات مثل: تجريد الآخر من إنسانيّته، وتعميم الصور 
النمطية، والمعايير المزدوجة، والعدالة الانتقائيّة، 

والتذرّع بـ»حالة الطوارئ«، والتقييم غير المتكافئ للحياة 
البشرية.

لارتــكــاب أعــمــالٍ إجرامية وإرهــابــيّــة. حيث 
من  »الخصم«  تجريد  تخلق سيكولوجية 
إنسانيّته ما يسمّيه بعض الباحثين »ثغرة 
عقلية« تسمح للأفراد بإيذاء الآخرين دون 
الطبيعية ممّا  بالقيود الأخــاقــيــة  الــشــعــور 
يجعل الجناة وجمهور مغسولي الأدمغة 
الــمــتــعــاطــفــيــن مـــع الــجــنــاة )مـــن كـــلّ أطـــراف 
للانتهاكات ضد  متقبّلين  الأهلية(  الحرب 
ــبـــادئ الإنــســانــيــة.  ــمـ الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة والـ
ــلّـــغـــة – مــثــل  ــاً بـــالـ ــ ــمـ ــ تــــبــــدأ هـــــذه الــعــمــلــيــة دائـ
ــيــــة، أو  ــيــــوانــ ــارات الــــحــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــدام الاســ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
حــرمــان الــضــحــايــا مــن الأســـمـــاء الشخصية 
)هـــذه الــوســيــلــة مــعــروفــة أيــضــاً فــي انتهاك 
حقوق الإنسان من الأنظمة القمعية عندما 
تفرض على المعتقلين أرقــامــاً كألقابٍ لهم 
وتمنعهم من استعمال أسمائهم الحقيقية(، 
ــفــة للعنف  أو اســـتـــخـــدام الــتــعــبــيــرات الــمــلــطِّ
ــــد تـــغـــيّـــر الـــتـــوصـــيـــف الـــقـــانـــونـــي  ــتــــي قـ أو الــ
للتخفيف مــن فــداحــة الــجــريــمــة؛ مــثــاً كلمة 
»تجاوز«، وكأنها »تجاوز لإشارة مرور« 
المعنوية  مــثــاً، تختلف كثيراً فــي دلالتها 
والقانونية عن كلمة »قتل« أو »اعتداء«...

إلخ. وبالمثل أيضاً تجري ممارسة تمييز 
لــغــوي ينطوي على تمييز أخــاقــي أعمق 
في كيفية تقييم الأرواح والكرامة، وخاصة 
ــة مــعــيــنــة  ــغــــويــ ــبــــط مـــــــفـــــــردات لــ ــرتــ ــا تــ ــدمــ ــنــ عــ
أخلاقية  قيميّة  تأويلية وأحــكــام  بشحنات 
أو سياسية أو روحية ودينية معينة مثل: 

»شهيد«، و»قتيل«، و»ضحية«...إلخ.
تمتد عواقب تجريد الخصم من إنسانيته 
إلــى مــا هــو أبعد مــن تمكين العنف – فهو 
يــخــلــق دورات انــتــقــامــيــة ذاتــــيّــــة الــتــعــزيــز، 
ــــه عـــنـــدمـــا يــشــعــر مـــواطـــنـــون  ــــى أنـ إضــــافــــة إلـ
بأنهم مجرَّدون من إنسانيّتهم، يصبحون 
لــيــس فــقــط أكــثــر عــرضــة لاســتــفــزازهــم من 
أجــــــــلّ ردّ مـــقـــابـــل يــــمــــارســــون فـــيـــه تــجــريــد 
الــــطــــرف الآخـــــــر مــــن إنـــســـانـــيـــتـــه أيـــــضـــــاً، بــل 
يصبحون أقل قابلية للالتزام بالقوانين أو 
لــدعــوات السلم الأهــلــي. يفسِّر  الاستجابة 
هذا التجريد المتبادل من الإنسانية سببَ 
كون الحروب الأهلية غالباً ما تصبح أكثر 
وحشية كلما تأخر إيقافها، حيث ينظر كلُّ 

طرف إلى الطرف الآخر على أنه »شرير« 
أو »دون بشري« في طبيعته.

الصور النمطية وبناء صورة 
»العدوّ«

مـــن الأمــــــور الـــتـــي تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
ــاً،  ــيّـ ــلـ ــيـــةِ الـــمـــخـــتَـــلَـــف مـــعـــه أهـ ــانـ بـــتـــجـــريـــد إنـــسـ
الاعــــتــــمــــادُ عـــلـــى الــــصــــور الــنــمــطــيــة لــتــبــريــر 
الــعــنــف الأهـــلـــي الــمــتــبــادل بــيــن الــجــمــاعــات. 
تـــخـــدم الــــصــــور الــنــمــطــيــة وظــــائــــفَ نــفــســيــة 
ــــة فـــــي الــــــحــــــروب الأهــــلــــيــــة مـــــن خــــال  مــــهــــمّ
والاجتماعية  السياسية  الحقائق  تبسيط 
ــــدة إلـــــــى ســــــــرديّــــــــاتٍ ســـهـــلـــة الـــهَـــضـــم  الــــمــــعــــقَّ
وثــنــائــيّــات وهــمــيــة )مــثــل: خــيــر مطلق/شر 
مطلق، أو مؤمن/كافر في الحرب الطائفية 
أو الدينية(. إنها تسمح للمقاتلين بتصنيف 
مجموعات سكانية بأكملها بناءً على أفعال 
أقــوال قلّة وتبرير »العقاب الجماعي«  أو 

– وهي سمة شائعة للصراعات الأهلية.

أدلة من علم الدماغ والأعصاب
يـــكـــشـــف بــــحــــث ســــــــــوزان فـــيـــســـك فـــــي عــلــم 
ــــون  ــتـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــريـ الأعـــــــــــصـــــــــــاب فــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة بـ
ــيــــة أنـــــــه عــــنــــدمــــا نـــــجـــــرّد الآخــــريــــن  ــكــ الأمــــريــ
مــــن إنــســانــيــتــهــم، تــنــشــط مـــنـــاطـــق دمــاغــنــا 
ــا تـــتـــثـــبّـــط  ــنـــمـ ــيـ ــــزاز بـ ــئـ ــ ــمـ ــ ــــالاشـ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
مناطق الارتباط بالتعاطف. تساعد هذه 
كيف  تفسير  فــي  البيولوجية  الاستجابة 
يــمــكــن لـــلـــصـــور الــنــمــطــيــة أن تــتــغــلــب عــلــى 
نــفــورنــا الطبيعي مــن إيـــذاء الآخــريــن. في 
ســيــاقــات الــحــرب الأهــلــيــة، تصبح الــصــور 
النمطية طويلة الأمــد حــول المجموعات 
الــعــرقــيــة/الــقــومــيــة أو الــديــنــيــة/الــطــائــفــيــة أو 
الــمــنــاطــقــيــة مـــحـــفـــزات لـــهـــذه الاســتــجــابــات 

العصبية بشكل منهجي.
ــتَـــمـــدّ الــــصــــور الــنــمــطــيــة فــي  ــا تُـــسـ وغــــالــــبــــاً مــ
الـــحـــروب الأهــلــيــة مـــن الــمــظــالــم الــتــاريــخــيــة 
والــتــفــســيــرات الانــتــقــائــيــة لــلــمــاضــي، ويمكن 
لــهــا أن تــنــبــش فــي جــعــبــة الـــتـــراث الشعبي 
أو في التأويلات الدينية لإجراء إسقاطات 
ــــن أجــــــل تـــســـويـــغ الــعــنــف  عـــلـــى الــــحــــاضــــر مـ

الأهلي واختلاق تبريرٍ »مقدَّس« له.

عندما نجرّد 
الآخرين من 
إنسانيّتهم 

تتنشّط مناطقُ 
دماغنا المرتبطة 

بالاشمئزاز 
بينما تتثبّط 

مناطق الارتباط 
بالتعاطف
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الـــــــروســـــــي  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيــــــــــــــر  زار 
ـــ 15  ــ ســـيـــرغـــي لافــــــــروف بـــكـــيـــن فــــي الــ
ــقـــى  ــتـ مـــــن شــــهــــر تــــمــــوز الـــــــجـــــــاري، والـ
بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ، 
حيث تعهد الطرفان بتعميق الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بــيــن البلدين 
الــثــنــائــي، لا سيما  التنسيق  وتكثيف 
فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف، 
ــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ كــــمــــنــــظــــمــــة شــــــانــــــغــــــهــــــاي ومـ
الــــــــبــــــــريــــــــكــــــــس، ومــــــــنــــــــتــــــــدى الـــــــتـــــــعـــــــاون 

ــتــــصــــادي لــــــدول آســـيـــا والــمــحــيــط  الاقــ
الهادئ.

كما أكد الجانبان أهمية دعم بعضهما 
ــيــــة والـــــدفـــــاع عــن  فــــي الـــمـــحـــافـــل الــــدولــ
مصالح دول الجنوب العالمي، وأكدا 
نظام دولــي  بالسعي نحو  التزامهما 
ــــة الـــعـــقـــوبـــات  ــهـ ــ ــــواجـ أكــــثــــر عــــــدالــــــة، ومـ
والسياسات الغربية الأحادية، وأدان 
ــتــــرك الأحـــــاديـــــة  الـــــبـــــلـــــدان بـــشـــكـــل مــــشــ
ــلــــولايــــات  ــقــــســــريــــة لــ والـــــمـــــمـــــارســـــات الــ
المتحدة الأمــريــكــيــة، ووعــدتــا بــزيــادة 
الــدبــلــومــاســي والاقــتــصــادي  التنسيق 

كقوة موازية لها.
ويــذكــر أن وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف أمــضــى ثــاثــة أيــام 
ــــه  ــارتـ ــ ــبــــل زيـ ــا الــــشــــمــــالــــيــــة قــ ــ ــــوريــ ــــي كــ فــ
لبكين، حضر خلالها مناقشات القمة 
الإقــلــيــمــيــة، واجــتــمــع مـــع قــــادة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، حــيــث أعـــرب الــرئــيــس كيم 
جونغ أون دعم بيونغ يانغ لموسكو 
ــالــــحــــرب بـــيـــن روســـيـــا  فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
وأوكرانيا، بإشارة لمزيد من تعميق 

العلاقات السياسية والعسكرية.
كما جرت محادثات بين دبلوماسيين 
روس وصينيين فــي شــبــه الــجــزيــرة 
فيها،  الوضع  ناقشا خلالها  الكورية، 

وأعــــربــــت  الــــشــــمــــالــــيــــة،  كـــــوريـــــا  ودور 
روســـــيـــــا عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا لـــمـــواصـــلـــة 
الــتــنــســيــق مـــع كـــل مـــن بــكــيــن وبــيــونــغ 
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــقــــضــــايــــا الأمـــــــن  ــمــ ــيــ ــــغ فــ ــانــ ــ يــ

والاستقرار الإقليميين.

ــــذه الأنـــشـــطـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  تــــؤكــــد هــ
لهذه  المشتركة  المصلحة  مــن جــديــد 
البلدان في مواجهة الهيمنة الغربية، 
ــــرة بـــعـــد أخــــــرى أن كــل  بــــل وتــــؤكــــد مـ
مــحــاولــة غــربــيــة لــصــنــع شـــقـــاق بينهم 

يـــتـــبـــعـــهـــا تــــفــــاهــــمــــات أوســــــــــع وأعـــــمـــــق، 
ــــع  ــــد وتـــــوسـ ــــاعـ وأكـــــــثـــــــر مـــــــن ذلـــــــــك تـــــصـ
الـــجـــنـــوب  لــتــشــمــل »دول  ــــث  ــاديــ ــ الأحــ
ــيــــرة  الــــعــــالــــمــــي« عــــمــــومــــاً، بـــشـــكـــل ووتــ

أسرع من السابق.

	ǧديما النجار

كـــي نــفــهــم الــتــنــاقــضــات بــيــن مــؤســســات الاتـــحـــاد 
الأوروبي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. 
فــــــــــــالأول، هـــــو بــــرلــــمــــان مـــنـــتـــخـــب مـــــن الـــشـــعـــوب 
الأوروبــــيــــة، بــيــنــمــا الـــثـــانـــي، أي الــمــفــوضــيــة، يتم 
ترشيح أعضائها من الــدول الأعضاء، ويصوت 
البرلمان عليهم. وبينما يمكن اعتبار المفوضية 
ــــي  بــمــثــابــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــاق يــمــثــل  ــفـ ــ ــــرامـــــج الإنـ الـــتـــي تـــديـــر الـــمـــيـــزانـــيـــة وبـ

البرلمان السلطة التشريعية. 
في إطار مناقشة كيفية توزيع ميزانية الاتحاد 
الأوروبي، طرحت رئيسة المفوضية فون دير 
لايــن عــدداً من الاقتراحات التي أثــارت حفيظة 
ــــدول والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة.  عــــدد كــبــيــرة مـــن الــ
أهــم هــذه الاقــتــراحــات الــتــي أُقـــرت، كــان تشكيل 
 European »الصندوق الأوروبي للتنافسية«
إذ   ،ECF  –  Fund  Competitiveness
قــــامــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن بــــدمــــج أكــــثــــر مـــــن اثـــنـــي 
ــــدار بــشــكــل مــنــفــصــل في  عــشــر بــرنــامــجــاً كـــانـــت تـ
هـــذا الــصــنــدوق، وقــالــت: إن الــهــدف هــو تسهيل 
إدارتــــهــــا وتــقــلــيــل الــبــيــروقــراطــيــة. لــكــن كــثــيــر من 
المراقبين يرون في هذه الخطوة سعياً لمركزة 
الــســلــطــة فــي الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، وبــيــد فــون 
دير لاين. يضاف إلى ذلك، أن المفوضية تعتزم 

في المستقبل توزيع التمويل بناءً على الأداء، 
أي أن الدول التي تفي بمعايير معينة فقط هي 
مــن ستحصل على الــدعــم. فحتى الــيــوم، تُربط 
الأمـــوال الأوروبــيــة بالالتزام بسيادة القانون، 
لـــكـــن الآن تــــم تـــوســـيـــع هـــــذه الــمــعــايــيــر وربــطــهــا 
بإصلاحات تفرضها المفوضية الأوروبية على 
الــــدول، مما يضعف قـــدرة الــحــكــومــات الوطنية 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى قـــــــرارات الإنــــفــــاق. وهـــذه 
المحتجين  المقترحة جعلت كثيراً مــن  الآلــيــات 
يــشــيــرون أن مــا تسعى إلــيــه المفوضية هــو أن 
تــجــعــل الآلـــيـــة الـــتـــي اتــبــعــوهــا بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
ــــك الـــوقـــت  ــاً. فـــفـــي ذلـ ــ ــــرفـ خـــــال أزمــــــة الـــيـــونـــان عُـ
فرضت الترويكا )المفوضية الأوروبية + البنك 
المركزي الأوروبـــي + صندوق النقد الدولي( 
شـــروطـــاً مجحفة وحــزمــة تقشف صــارمــة على 
الــيــونــان لــكــي تــقــدم الــتــمــويــل الاســتــثــنــائــي. ومــا 
تسعى إلــيــه المفوضية الأوروبـــيـــة الآن هــو أن 
ــــة  ــيـ ــ يـــصـــبـــح حـــتـــى تــــوزيــــع الـــمـــيـــزانـــيـــات الأوروبـ
العادية خاضعاً لشروط مشابهة، مما قد يحول 

هذه الأموال لأداة للتلاعب والابتزاز. 
لـــم تــكــن هـــذه الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي تـــحـــاول فيها 
فـــون ديـــر لايـــن فـــرض سلطة الــمــفــوضــيــة. ففي 
آذار الماضي، فعّلت رئيسة المفوضية برنامج 
)Europe Rearm(  »إعادة تسليح أوروبا«

الـــــذي تــصــل مــيــزانــيــتــه إلــــى 800 مــلــيــار يــــورو، 
متجاوزة البرلمان، واستندت إلى المادة 122 

كيف تُوسّع المفوضية الأوروبية سُلطتها؟
نجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من محاولة لسحب الثقة 

منها، كان قد قادها مطلع تموز الحالي نواب في البرلمان الأوروبي على خلفية 
اتهامهم لها بإساءة استخدام السلطة، والفساد في ملف لقاحات كورونا. وكما 

جرت العادة، ركّز الإعلام السائد على شخصها وقراراتها المثيرة للجدل، متجاهلًا 
التناقضات البنيوية الأعمق بين دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، خاصة بين 

البرلمان الأوروبي والمفوضية. تجلى ذلك بوضوح مع الحدث الأكثر أهمية سياسياً 
واجتماعياً، وهو إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 بمبلغ 

تريليوني يورو، وما سبقه من صراع شديد حول زيادة الإنفاق وكيفية ترشيده، 
ولأي القطاعات والدول ستعطى الأولوية.  

مـــن مـــعـــاهـــدة عــمــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والــتــي 
تتيح هذا التجاوز فقط في حالات الطوارئ. 

كما قامت مؤخراً بسحب اقتراح قدّمه البرلمان 
الأوروبــــــــي كــــان يـــهـــدف إلــــى مـــحـــاربـــة مـــا يسمى 
 –  )Greenwashing( الأخــــــضــــــر«  ــغــــســــل  »الــ
بهدف تشديد محاسبة الشركات التي تدعي أنها 
ويُكتشف  البيئة،  على  للحفاظ  إجــــراءات  تتخذ 
عكس ذلك. تم سحب الاقتراح من قبل المفوضية 
مـــــن دون الـــــرجـــــوع إلــــــى الــــبــــرلــــمــــان الأوروبــــــــــي، 
ــــار اســـتـــيـــاءً شـــديـــداً في  أو الـــتـــشـــاور مـــعـــه، مــمــا أثـ
صـــفـــوف تـــكـــتـــات الاشـــتـــراكـــيـــيـــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
والــخــضــر، مــمــا أدى إلـــى مــقــاطــعــة عـــدد كبير من 
أعـــضـــاء هــذيــن الــتــكــتــلــيــن لــجــلــســة الــتــصــويــت على 
سحب الثقة من فون دير لاين احتجاجاً. فهذان 
التكتلان يرفضان من ناحية دعــم أي معروض 

تــقــتــرحــه الــكــتــل الــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرفــة )كــمــعــروض 
ســـحـــب الـــثـــقـــة الـــمـــشـــار إلــــيــــه( لــكــنــهــم لــــم يـــرغـــبـــوا 
بدعم توجهات فون دير لاين فاختاروا التغيب. 
وقـــالـــت الــنــائــبــة الإيــطــالــيــة سيسيليا ســـتـــرادا من 
كــتــلــة الاشــتــراكــيــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن D&S: إن 
ــانــــت الـــتـــفـــويـــض« الــــــذي حــصــلــت  الــمــفــوضــيــة »خــ
عليه من البرلمان، مشيرة إلى قضايا عدة، مثل: 
سياسات الهجرة، الوضع في فلسطين، التسلّح، 

المناخ، والسياسات الاقتصادية الاجتماعية.
الــنــقــاش حــول صــاحــيــات المفوضية الأوروبــيــة 
يــعــكــس تــحــديــات أعــمــق فـــي بــنــيــة الاتـــحـــاد ذاتــــه، 
حــــيــــث تــــصــــبــــح مــــســــألــــة الــــــــتــــــــوازن بــــيــــن الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية والرقابة الديمقراطية أكثر تعقيداً، كلما 
أرادت الطبقة المسيطرة الإنفاق في غير صالح 
الشعوب ولصالح رؤوس الأموال والحروب. 

روسيا والصين وكوريا الشمالية.. تعميق العلاقات
خلافاً لما يطمح ويسعى الغربيون للقيام به بإحداث شقوق 
في العلاقات الصينية الروسية، عاد البلدان يؤكدان نقيض 

ذلك بتعميق تفاهماتهما وعلاقاتهما الاستراتيجية 
الشاملة.



قاسيون ـ العدد 1235 الإثنين 21 تموز 2025 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

تـــســـعـــى حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة منذ السابع من أكتوبر قبل 
21 شــهــراً مــا بوسعها لإدامــــة حكمها 
كـــيـــفـــمـــا كــــــــان، عــــبــــر زيــــــــــادة وتـــوســـيـــع 
ــاً وبـــحـــثـــاً عــــن أيّ  ــ رقـــعـــة الــــحــــرب، أمــ
ــيـــة يــمــكــن  ــلـ ــارات ســــيــــاســــيــــة فـــعـ ــ ــــصــ ــتــ ــ انــ
الاستناد إليها لإنقاذ تماسك ائتلافها 
وتـــجـــنـــيـــبـــهـــا الــــمــــحــــاكــــمــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، 
وبذلك أيضاً تسرّع على عجل بإنجاز 

أهداف الصهيونية في المنطقة.
هــــــذه  تـــــحـــــقـــــق  لـــــــــم  لــــــكــــــن حــــــتــــــى الآن 
الـــحـــكـــومـــة أي تـــقـــدم ســـيـــاســـي يـــذكـــر، 
وجلّ ما فعلته هو التدمير والإجرام 
فـــي غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة وجــنــوب 
لــــبــــنــــان والــــيــــمــــن وإيــــــــــــران وســـــوريـــــة، 
دون تحقيق أي هدف فعلياً، وتوتير 
ــــع مــصــر  ــاً مـ ــ ــاســ ــ ــــة أســ ــهــــشّ عـــاقـــاتـــهـــا الــ
بــل  ــة،  ــعــــوديــ والــــســ وتـــركـــيـــا  والأردن 
وتــراجــعــهــا ســيــاســيــاً عــلــى الــمــســتــوى 
الدولي، وعلى مستوى الرأي العام.

وأكثر من ذلك، بات من الواضح وجود 

ــيـــة  ــكـ ــــة« – أمـــريـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــات »إسـ ــــافــ خــ
تتزايد، فعلى الرغم من أن »إسرائيل« 
كــــــانــــــت ولا تــــــــــــزال وســــتــــبــــقــــى الـــطـــفـــل 
الــمــدلــل والــقــاعــدة الــعــســكــريــة المتقدمة 
لـــواشـــنـــطـــن فــــي الــمــنــطــقــة، وســتــحــافــظ 
ــاعــــت، إلا  ــتــــطــ واشــــنــــطــــن عـــلـــيـــهـــا مـــــا اســ
ــــه مــــن غـــيـــر الـــمـــســـمـــوح لــــهــــذا الــطــفــل  أنــ
ــــة ســــــواء  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ تــــهــــديــــد الــــمــــصــــالــــح الأمـ
الاســتــراتــيــجــيــة أو الــتــكــتــيــكــيــة، وضــمــن 
ــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ـــار، فــــــإن حـ ـــسـ ـــمـ هــــــذا الـ
ورغم أهميتها بالنسبة لواشنطن، من 
غير المستبعد أن يجري التخلّي عنها 

عند لحظة فاصلة ما.
وبـــــــــهـــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، فـــــــــــإن الـــــــــولايـــــــــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة تـــــضـــــغـــــط عــــــلــــــى حــــكــــومــــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو جـــــديـــــاً لـــتّـــخـــفـــيـــف ولـــضـــبـــط 
ــقـــة، فـــــي إيــــــــران،  ــنـــطـ ــمـ ــلـــوكـــهـــا فـــــي الـ سـ
وسورية، ولبنان.. وفي غزة تضغط 
بـــاتـــجـــاه إنــــجــــاز اتــــفــــاق لـــوقـــف إطــــاق 
نــــار، بـــل ومــــن الــمــمــكــن إنـــهـــاء الــحــرب 
بأقل الخسائر بالنسبة لـ »إسرائيل« 
ــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة  بــــهــــدف ضــــمــــان الـــمـــصـ
مــع المنطقة لا أكــثــر ولا أقــــل... لكن، 
ــتـــــاف  ــ ــبـــــب هـــــــــذا الأمـــــــــــــر، بـــــــــدأ ائـ ــ ــــسـ وبـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــدخــــل مـــرحـــلـــتـــه الأخــــيــــرة، 
حــيــث انــســحــبــت حــركــة »شــــاس« من 
ــــي ثــانــي  ــيـــة، وهـ ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
أكـــبـــر مـــكـــوّن ضــمــن ائـــتـــاف نتنياهو 
اليهودي،  الكنيست  فــي  الليكود  بعد 
ولديها 11 نائباً، ومثل هذه الخطوة 
تــــمــــثــــل تــــــهــــــديــــــداً جــــــــــــــاداً بـــــــــأن يـــتـــبـــعـــهـــا 

انـــســـحـــاب مــــن الائـــــتـــــاف، مــــع مــــا قــد 
يلحقها من انسحابات أخــرى تؤدي 
لانـــهـــيـــار ائــــتــــاف نــتــنــيــاهــو وســـقـــوط 

حكومته، وبدء محاكمات جادة.
أمــــــام هـــــذه الـــتـــحـــديـــات يــســعــى نــتــنــيــاهــو 
للحفاظ على ائتلافه بــأي طريقه حتى 
نهاية الشهر الــجــاري على الأقـــل، حيث 
ــتــــى شــهــر  ــلـــة حــ يـــــذهـــــب الـــكـــنـــيـــســـت بـــعـــطـ

تشرين الأول، وبــذلــك فــإن أمــامــه قرابة 
شـــــهـــــريـــــن ونــــــصــــــف لــــتــــحــــقــــيــــق »أهــــــــــــداف 
حربه« على مختلف جبهات القتال، وإلا 
ــذا الانــهــيــار  فــمــن الـــمـــرجـــح أن يـــجـــري هــ

والسقوط أواخر العام الجاري.
إن ذلــــك يــعــنــي أن احـــتـــمـــالات زيــــادة 
ــعـــــدوان والإجـــــــــرام الــصــهــيــونــي فــي  ــ الـ
الــمــنــطــقــة ســتــكــون أكـــبـــر، وســتــتــعــاظــم 

خــــال هــــذه الــفــتــرة ضـــد جــمــيــع دول 
ــإمــــا أن يــــجــــري تــفــكــيــكــهــا  الـــمـــنـــطـــقـــة، فــ
وتفتيتها في إطار »الشرق الأوسط 
الصهيوني وتنجو حكومة  الــجــديــد« 
تــنــجــو  أن  أو  الــــمــــتــــطــــرفــــة،  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
دول المنطقة، متّحدة، ومتحمّلة كل 
التحديات والضربات مهما بلغت من 

وحشية، ويسقط »الصهيوني«.

	ǧملاذ سعد

هناك سيناريوهان اثنان محتملان خلف إعلان 
زيلينسكي. 

الأول: هــو ظــنّــه وشــركــائــه أن التسليح الجديد 
بقيمة 10 مــلــيــارات دولار الـــذي أعلنه الرئيس 
ــــالـــــد تــــرامــــب بـــتـــمـــويـــل أوروبــــــــي،  الأمــــريــــكــــي دونـ
والـــــــذي يــتــضــمــن أنـــظـــمـــة بــــاتــــريــــوت وصــــواريــــخ 
توماهوك وغيرها، قد جعل من موقف أوكرانيا 
الــتــفــاوضــي أكــبــر وزنـــــاً.. ومــثــل هـــذا الــظــنّ يعبّر 
عن فشل حقيقي بقراءة الأمور، فالمعركة على 
الأرض خــال ثــاث سنوات قد شهدت ما هو 
أكبر من هذا التسليح بعشر مرات، دون تحقيق 
أدنــى تقدم أوكــرانــي، وكانت ذروتــهــا »الهجوم 

المضاد« الذي انتهى بخسائر أكبر.

ــانــــي: هــــو الــتــصــعــيــد عـــلـــى مـــوســـكـــو ودفـــعـــهـــا  ــثــ الــ
بــعــيــداً عـــن عــقــد أيّ جــلــســات تـــفـــاوض عــبــر تلك 
ــقــــة الــــــذكــــــر، ثــم  ــابــ ــــزازات الـــســـيـــاســـيـــة ســ ــ ــفـ ــ ـــتـــ ــ الاســ
الضغط عليها وشيطنتها إعلامياً، وفق سرديّة 
أن »زيلينسكي يــريــد الــســام وبــوتــيــن هــو من 
يرفضه« ومثل هكذا أمر لا يؤثر على موسكو 
شــيــئــاً بطبيعة الـــحـــال، حــيــث أنـــه مــوجــه لــلــداخــل 
الأوكراني والأوروبي والغربي بالدرجة الأولى 
والــرئــيــســيــة، بــاســتــمــرار تــحــضــيــر وتــجــهــيــز هــذا 
الرأي العام لـ »حرب أبدية« لا تنتهي، بما فيها 
من تهديد على أوروبــا نفسها، وبالتالي، تبرير 

حالة العسكرة والتمويل لأوكرانيا من جيوب 
دافعي الضرائب الأوروبيين.

وعلى أيّ حــال، أكد زيلينسكي: أن المباحثات 
المتعلقة بتبادل الأســرى لا تــزال مستمرة مع 
التفاهمات  الــروســي، و»نــواصــل تنفيذ  الجانب 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 
بــإســطــنــبــول، والــفــريــق يعمل حــالــيــاً عــلــى عملية 

تبادل أخرى«.
إن هــذا التأكيد هو الأمــر الوحيد ذي الإشــارة 
الإيجابية، ومــن جهة أخــرى، لم تعلق موسكو 
عــلــى إعــــان زيلينسكي الأخــيــر بــعــقــد قــمــة على 
مستوى الرؤساء، وهو أمر بعيد الآن بطبيعة 
الــــحــــال، لــكــن مـــن الــمــمــكــن عــقــد جـــولـــة ثــالــثــة من 

محادثات إسطنبول.

روســيــا تــدرك وتعلن أن معركتها فــي أوكرانيا 
هــي مــع الــغــرب الــجــمــاعــي، والــنــظــام الأوكــرانــي 
ــازيّ جـــديـــد لـــهـــم فــــي هـــذا  ــ ــ لـــيـــس ســـــوى وكـــيـــل نـ
الأمـــــر، وعــلــيــه فــــإن أيّ مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة مع 
القادة  زيلينسكي لا تعني شيئاً، حينما يكون 
الـــفـــعـــلـــيـــون فــــي أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
ومـــن جــهــة أخــــرى فـــإن أيّ مــحــادثــات مــبــاشــرة 
مــن هـــذا الــنــوع مــع هـــؤلاء الـــقـــادة– ولــيــس مع 
زيلينسكي– لا تعقد قبل أن يسبقها تفاهمات 
فعلية ونهائية تحقق أهــداف العملية العسكرية 
ــا، وتــحــيــيــد  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــحـــيـــاد أوكــ

زيلينسكي مستعد لقمة مباشرة مع بوتين.. ولكن؟
يستمر الغربيون بالمضي في مناوراتهم وحيلهم البائسة والمفضوحة حول الملف 
الأوكراني، ليخرج الرئيس فولوديمير زيلينسكي معرباً عن رغبته بعقد جولة ثالثة 

من مفاوضات السلام الروسية– الأوكرانية، بل واستعداده لعقد قمة مباشرة 
على مستوى الرؤساء، بعد أسبوعين حافلين من التصعيد والاستفزازات السياسية 

بما فيها عقوبات أوروبية جديدة، وتسليح أمريكي– أوروبي جديد، والتهديد 
الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على روسيا وشركائها التجاريين، 

التي تعني وتهدف عملياً لنسف مفاوضات السلام.

خطر الناتو الاستراتيجي عــن روســيــا، لتكون 
القمة بمثابة بروتوكول يضع النقاط الأخيرة 
فقط.. ومثل هــذا الأمــر لا يبدو أنــه ممكن على 
الـــمـــدى الــقــريــب، وبـــذلـــك فـــإن إعــــان زيلينسكي 

أيضاً يشكل قنبلة دخان جديدة.

وبينما يقوم الأوكرانيون بمناوراتهم الإعلامية 
ــقــــوات الـــروســـيـــة بــشــكــل مستمر  تـــلـــك، تــتــقــدم الــ

ــيــــرة  ــــل وبـــشـــكـــل ووتــ ــاً، بـ ــيــ ــدانــ ــيــ عـــلـــى الأرض مــ
أســـــرع مــمــا مـــضـــى، وخـــــال الأســــبــــوع الــمــاضــي 
جـــــرى تـــقـــدم واســــــع فــــي مـــقـــاطـــعـــات دونــيــتــســك 
وخــاركــيــف وســـومـــي.. ولا بــد مــن الــتــذكــيــر، أن 
مــا يــجــري مــيــدانــيــاً مــن تــقــدم روســــي مــتــســارع، 
هــو بمثابة الـــردّ الــهــادئ والأقــســى حقيقةً على 
الــعــمــلــيــة الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــقـــاذفـــات 

الاستراتيجية الروسية سابقاً.

أمام نتنياهو شهران ونصف فقط!
يسعى العدو الصهيوني وحكومته المتطرفة كسب 

المزيد من الوقت بشكل يوميّ، بل ولحظيّ أحياناً، لإدامة 
الحرب على قطاع غزة قدر الإمكان، وإفشال مفاوضات 

الدوحة، إلا أن رمل ساعته بات قليلًا جداً، ودخلت حكومته 
مرحلتها الأكثر خطورة، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات 

بنشاط حربي ووحشي أعلى.
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دخــلــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مرحلة اســتــنــزاف. 
خطوط الجبهة تتقدّم وتتراجع بالأمتار، لكن 
الــهــجــمــات الــجــويــة لا تــهــدأ. فــي 13 تــمــوز، أعلن 
زيلينسكي أنّ روســيــا نــفّــذت على مـــدار 7 أيــام 
ــــارات جـــويـــة واســـعـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا،  مــتــتــالــيــة غــ
ــيّـــرة  مـــســـتـــخـــدمـــة أكــــثــــر مـــــن 1800 طـــــائـــــرة مـــسـ
انتحارية، وأكثر من 1200 قنبلة موجهة، و83 
صاروخاً من أنواع مختلفة. الجانب الأوكراني 
ــائــــرات الـــمـــســـيّـــرة  ادّعـــــــى أنـــــه أســـقـــط مـــئـــات الــــطــ
الروسية. وهكذا باتت منظومات الدفاع الجوي 
والتصدي للصواريخ تحتلّ أولوية قصوى في 

الحرب.
تــرامــب كــان يتفاخر سابقاً بــأنّــه يستطيع إنهاء 
الحرب خلال 24 ساعة، والآن لم يعد أحد حتى 
يكلّف نفسه السخرية من هذا الكلام. لقد خاب 
أمله من فشل محاولاته المتكرّرة للتوسّط بين 
روسيا وأوكــرانــيــا، خــاب أمله من بوتين، ومن 
زيلينسكي أيضاً، لكنه لم يخيب أمله من المال. 
طالما أن أمريكا لا تدفع، فليست هناك مشكلة 
لديه إن استمرت الحرب أو توقفت. ما يعنيه 

أكثر هو بيع السلاح وكسب المال.
بــحــســب وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، صـــــرّح تـــرامـــب في 
ــــال لـــقـــائـــه الأمــــيــــن الــــعــــام لــلــنــاتــو،  14 تــــمــــوز، خــ
مــارك روتــه، في البيت الأبــيــض، بــأنّ الولايات 
ــنــــظــــومــــات  ــــو مــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــر الــ ــبـ ــ ــدّم عـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــدة ســ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
»بـــاتـــريـــوت« وصـــواريـــخـــهـــا إلــــى أوكـــرانـــيـــا، لكن 
الناتو سيتكفّل بــدفــع ثمن هــذه الــمــعــدات. وفقاً 
لخطة تـــرامـــب، ســتــقــوم دول أوروبـــيـــة بتسليم 
مــا تملكه مــن ســـاح أمــريــكــي إلـــى أوكـــرانـــيـــا، ثم 
تـــعـــوّض هــــذا الــنــقــص بـــشـــراء ســــاح جــديــد من 

الولايات المتحدة.
ــلـــك مـــنـــظـــومـــات  قـــــــال تــــــرامــــــب: »هـــــنـــــاك دول تـــمـ

’بــاتــريــوت‘ ستقوم بتبديلها. هناك دولــة تملك 
17 مجموعة جاهزة للشحن، ولا حاجة لها بها. 
سنتوصّل إلى اتفاق، يمكن تسليم جزء من هذه 
المنظومات أو كــلــهــا... هــذا الأمــر يمكن تنفيذه 

بسرعة«. لكنه لم يذكر أي دولة بالاسم.
في اليوم نفسه، 14 تموز، اجتمع وزير الدفاع 
الألـــمـــانـــي بــــوريــــس بـــيـــســـتـــوريـــوس مــــع نــظــيــره 
الأمريكي هيرغسيث، وأكــد بيستوريوس بعد 
الاجتماع أنه حتى لو تم التوصل لاتفاق على 
شــــــراء مـــنـــظـــومـــات »بــــاتــــريــــوت« فــــي الأســـابـــيـــع 
أوكــرانــيــا سيستغرق  إلـــى  ــإنّ شحنها  فـ المقبلة، 

عدة أشهر.
ــيــــا يــمــكــنــهــا  ــانــ ــتــــوريــــوس أن ألــــمــ ــيــــســ وأوضــــــــــح بــ
ــاتـــريـــوت«  ــــراء مــجــمــوعــتــيــن مــــن مــنــظــومــة »بـ شــ
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتسليمهما لأوكــرانــيــا، 
وســتــســتــمــر الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن الــبــلــديــن لــتــحــديــد 
التفاصيل الدقيقة. وأشــار إلــى أنــه بعد التوصل 
لاتفاق، سيتم شحن الدفعة الأولى إلى أوكرانيا 
خلال بضعة أشهر. حتى الآن، من غير الواضح 
ــانـــــت الــــمــــجــــمــــوعــــتــــان الــــلــــتــــان ذكـــرهـــمـــا  ــ مـــــا إذا كـ
ـــ 17 مــجــمــوعــة  بــيــســتــوريــوس تـــتـــداخـــان مـــع الــ

التي تحدّث عنها ترامب.
ــنـــاك مــــا بـــيـــن 17 إلـــــى 19 مــجــمــوعــة  ــبـــدو أنّ هـ يـ
ــاتــــريــــوت« قــــد يـــتـــم تــســلــيــمــهــا  مــــن مـــنـــظـــومـــات »بــ
لأوكرانيا، ما يعني أنّ الدول المعنية ستحتاج 
إلى شراء العدد نفسه تقريباً لتعويض النقص 

في منظومات الدفاع الجوي لديها.
لكن ولأسباب تقنية وتراكمية، تطوّر الباتريوت 
التي  والتكنولوجيا  أصــغــر،  لتصبح صــواريــخــه 
ــبــــطــــاريــــات تـــحـــوي  ــاتـــت الــ ــبـ ــلـــــى، فـ ــ ــــه أعـ تـــتـــحـــكـــم بـ
تــوجــيــه وتــشــويــش أدق، وأقـــســـام لا  رادارات 
يمكن الإلمام بها لشخص غير عسكري، ولكنّها 
ــــدة عــســكــريــة مــتــنــقــلــة مــتــكــامــلــة،  تــجــعــل مـــنـــه وحــ
ولــيــس مجموعة صــواريــخ مــع منصات إطــاق 
وحــســب. مــن هنا إذاً تحتاج أوكــرانــيــا لامتلاك 

أمريكا تبيع.. أوروبا تدفع.. وأوكرانيا 

ترامب لا يحب أوكرانيا. في حملته الانتخابية صرّح بوضوح أنّه سيوقف الدعم عنها، وبعد عودته إلى البيت 
الأبيض صار الأمر مليئاً باللف والدوران، ما جعل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في قلق دائم. الآن، تغيّر الحال فجأة: 

الولايات المتحدة أجرت انعطافة بمقدار 180 درجة، واستأنفت تزويد أوكرانيا بكميات كبيرة من السلاح. 
لكن المساعدات العسكرية تحوّلت إلى مبيعات سلاح. أمريكا تبيع، أوروبا تدفع، والنقطة الأبرز الآن هي 

صواريخ الدفاع الجوي »باتريوت«.

ــاتــــريــــوت. ولــيــس  ــبــ الــ مــــا أرادت  إذا  كــــل شـــــيء 
أوكرانيا وحدها، بل الجيش الأمريكي والناتو 
أيضاً، فالدفعات القديمة من الباتريوت لا تزال 

منتشرة في الكثير من الدول.
في 2 تموز، صرّح نائب رئيس أركان الجيش 
الأمـــريـــكـــي، الـــجـــنـــرال جــيــمــس مــيــنــغــيــس، خــال 
ــــع مــــركــــز الـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــلـــة مـ مـــقـــابـ
والدولية )CSIS( بأنّ الجيش الأمريكي يمتلك 
الــيــوم 15 كتيبة »بــاتــريــوت«، وكــل كتيبة تضم 
قــيــادة و3 إلـــى 5 ســرايــا إطــــاق صـــواريـــخ. من 
بــيــن هــــذه الــكــتــائــب الــــــــ15، هـــنـــاك كــتــيــبــة واحــــدة 
تخضع حالياً لعملية تطوير شاملة، ما يعني أن 
14 كتيبة فقط متاحة فعلياً للخدمة. ثلاث كتائب 
مــنــهــا مـــتـــمـــركـــزة فــــي مــنــطــقــة الـــهـــنـــدي-الـــهـــادئ، 
وكتيبة واحدة في أوروبا، والباقي يُحتفظ بها 
كاحتياطي متنقل، ولكن هناك على الأقل كتيبة 
الأمريكية  المركزية  القيادة  واحــدة تستخدمها 
»المسؤولة عن الشرق الأوســط« بشكل دائم، 
وهي التي نشرت في قطر لاعتراض صواريخ 
إيرانية. الجيش الأمريكي يرى ضرورة إضافة 
3 كــتــائــب أخــــرى لــتــعــزيــز الاحــتــيــاطــي الــمــتــنــقــل، 
وكتيبة إضافية للانتشار الدائم في غوانتانامو.

إنتاج لا يكفي وسلاسل توريد معطّلة!
فــــــي 16 تــــــمــــــوز، أشــــــــــار رئـــــيـــــس أركــــــــــــان ســــاح 
الــجــو الــهــولــنــدي، الــفــريــق أنــدريــه ســتــور، خــال 
مؤتمر قــادة الــقــوات الجوية فــي لــنــدن، إلــى أن 
يــكــون مستعداً لاحتمال سحب  الناتو أن  على 
الولايات المتحدة لقواتها من أوروبا وتحويلها 
نحو منطقة الهندي-الهادئ. أما المعهد الملكي 
للخدمات المتحدة البريطاني »RUSI« فقد كان 
أكثر تحديداً، إذ قال إنّ على الناتو تأمين 400 
طائرة مقاتلة إضافية، و20 مدمّرة، و24 سرية 
دفـــاع جــوي صــاروخــي، و10 غــواصــات نووية 
هــجــومــيــة، و600 دبـــابـــة قــتــال رئــيــســيــة، و800 
مدرعة مجنزرة، و200 مروحية هجومية، إلى 
جانب معدات أخرى، لسدّ الفراغ الذي سيتركه 

انسحاب القوات الأمريكية.
ــــام 2024، طـــلـــب الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي مــن  فــــي عـ
شركة لوكهيد مارتن رفع إنتاجها السنوي من 
صواريخ باتريوت PAC-3 من 550 إلى 650 

صـــاروخـــاً ســنــويــاً. شــركــة رايــثــيــون تــســيــر على 
وتيرة إنتاج مماثلة، لكنها تواجه عراقيل كبرى 
بــســبــب مــحــدوديــة تـــوريـــد مــحــركــات الــصــواريــخ 
الــصــلــبــة. مـــع ذلــــك، وفـــي مـــوازنـــة 2026، طــالــب 
الجيش الأمريكي برفع مخزونه من صواريخ 
»بــاتــريــوت« مــن 3376 إلـــى 13773 صــاروخــاً. 
حــتــى لــو أُخـــذ بالحسبان أن هـــذه الكمية تلبي 
ــــة، ومـــع  ــيـ ــ ــافـ ــ احــــتــــيــــاجــــات الـــكـــتـــائـــب الأربـــــــــع الإضـ
افـــتـــراض أن الـــمـــخـــزون لـــم يــتــأثــر بــالــحــرب في 
ــــع عـــدم  أوكــــرانــــيــــا أو الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع إيـــــــــران، ومــ
ــبــــدال،  ــتــ ــتــــدريــــب أو الاســ احـــتـــســـاب اســـتـــهـــاك الــ
فالوصول إلى هذا الهدف سيستغرق 15 سنة.

بطبيعة الحال، لا يمكن للمخزون الأمريكي ألا 
يتأثر بحرب أوكرانيا والتصعيد مع إيران. بعد 
ــــران، صـــرّحـــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة  ـــة مـــع إيــ الأزمــ
ــــة بــــــوضــــــوح أن الـــــقـــــيـــــادة الــــمــــركــــزيــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــاتـــريـــوت‘ بــشــكــل هــائــل«.  »تــســتــهــلــك مـــخـــزون ’بـ
وفي مطلع تموز، توقّفت تسليمات »باتريوت« 
ــا لــفــتــرة وجــــيــــزة، والـــســـبـــب قـــد يــكــون  ــيـ لأوكـــرانـ
ارتــــــبــــــاكــــــاً فــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات بــــيــــن هـــيـــرغـــســـيـــث 
وكولبي، لكن العامل الأهــم هو نقص مخزون 
الجيش الأمريكي، رغم نفي وزارة الدفاع ذلك 

رسمياً.
ــــار طــــلــــبــــات الــــنــــاتــــو  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالاعـ كــــمــــا يــــجــــب الأخــــــــــذ بـ
لــو افترضنا أنّ نصف السرايا  الــجــديــدة. حتى 
بـ»باتريوت«،  مـــزوّدة  المطلوبة ستكون  الــــ24 
 3-PAC تـــحـــتـــوي 96 صـــــــــاروخ وكــــــل ســــريــــة 
MSE مــنــصــوبــة عــلــى مــنــصــات إطــــــاق، إضــافــة 
ــــذا الــــعــــدد كـــمـــخـــزون احـــتـــيـــاطـــي،  ــــى ضـــعـــفـــي هــ إلــ
ــتــــحــــدث عـــــن 6912 صــــــــاروخــــــــاً. وهـــــذا  فـــنـــحـــن نــ
يتطلب مــن لوكهيد مــارتــن عــقــداً إضــافــيــاً لعشر 
ــا،  ــ ســـنـــوات لتلبية الــطــلــب. والــحــقــيــقــة أنّ أوروبـ
إلــى منظومات  الــمــنــظــور، تفتقر  فــي المستقبل 
محلية فعّالة للدفاع الجوي المتوسط إلى بعيد 
المدى؛ فمشروع »أستر« المشترك بين فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا لــيــس بــالــمــســتــوى الــتــقــنــي الــمــطــلــوب 
ولا بــالــجــاهــزيــة الـــكـــافـــيـــة، مـــا يــعــنــي الاســـتـــمـــرار 
في الاعتماد على »باتريوت«. وعليه، فــإنّ 12 
ســريــة مــن أصــل 24 قــد يــكــون تــقــديــراً متحفظاً. 

لكن أوكرانيا لا يمكنها الانتظار 25 عاماً.
إلــى جانب ذلــك، سجل صناعة الــســاح الأمريكية 
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في توسيع طاقتها الإنتاجية ليس جيداً. مع بداية 
حـــرب أوكــرانــيــا، تــبــيّــن بــســرعــة الــنــقــص الــحــاد في 
قــذائــف المدفعية عــيــار 155 مــلــم. حتى مــع تحديد 
ــلـــى اســـتـــهـــاك الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي، كـــان  قــــيــــود عـ
الــســحــب مــن الــمــخــزونــات الأمــريــكــيــة أســـرع بكثير 
مــــن قــــــدرة الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض. فــــي أوائـــــل 
2022، كانت قدرة الإنتاج الشهرية لهذه القذائف 
14500 طــلــقــة، وكـــان الــهــدف رفــعــهــا إلـــى 100 ألــف 
فــي تشرين الأول مــن نفس الــعــام. الــيــوم، بالكاد 
وصــلــت إلـــى 40 ألـــفـــاً. وهــــذا بــالــنــســبــة إلـــى ذخــيــرة 
تُعتبر الأقل تعقيداً في سلسلة التصنيع العسكري.

الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة تــعــانــي مـــن أثــر 
ــاً مـــن نــمــوذجــهــا  ســيــاســة نــــزع الــتــصــنــيــع، وأيــــضــ
العسكري  التصنيع  الخاص. شركات  التجاري 
هــــي شــــركــــات خــــاصــــة، تـــتـــبـــع قــــواعــــد الاقـــتـــصـــاد 
التجاري التقليدي، بما في ذلك إدارة العرض 
والطلب وتحديد الإنتاج وفق الأرباح المتوقعة، 
ولا تــوسّــع طاقتها الإنتاجية إلا إذا كــان هناك 

طلب طويل الأمد ومضمون.
هــذا منطقي مــن منظور تــجــاري، لأنــه يتفادى 
الــهــدر ويُــحــسّــن الأربــــاح. وإذا أرادت الحكومة 
تــخــصــيــص طـــاقـــات إنــتــاجــيــة احــتــيــاطــيــة، فعليها 
الخسائر  لتغطية  كــبــيــرة  مــبــالــغ تعويضية  دفـــع 
الــــتــــجــــاريــــة. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا تـــعـــانـــي مــن 
ضــغــوط لخفض الإنــفــاق، كما أنــهــا لا تستطيع 
الــتــنــبــؤ بــدقــة مــتــى ســيــتــزايــد الــطــلــب أو إلـــى أي 
مدى. فالحروب غالباً ما تندلع فجأة، ولا يمكن 

التحكم في وتيرتها.
الأصـــعـــب مـــن هــــذا كــلــه هـــو أن صــنــاعــة الــســاح 
الأمـــريـــكـــيـــة لا تــقــتــصــر عــلــى الـــشـــركـــات الــخــمــس 
الكبرى »لوكهيد، رايثيون، نورثروب، بوينغ، 
ــــى ســلــســلــة  جــــنــــرال دايــــنــــامــــيــــكــــس«، بــــل تـــمـــتـــد إلــ
توريد واسعة تضم آلاف الشركات، بل وحتى 
مـــورديـــن أجـــانـــب. تــوســيــع الإنـــتـــاج يــحــتــاج إلــى 

أن تتحرك هــذه السلسلة بأكملها، وإلا فستقع 
 Law of الصناعة في »نظرية البرميل الخشبي
حــلــقــة هي  أضــعــف   :»the Wooden Barrel

من يحدد الكمية التي يمكن إنتاجها.
فــتــســريــع أي حــلــقــة فـــي الــســلــســلــة لــيــس مــجــرد 
زيــــادة فــي وتــيــرة الــعــمــل، بــل يــســتــوجــب تأمين 
ــام، وتــوســيــع الـــمـــعـــدات والــخــطــوط  ــمـــواد الـــخـ الـ
ــيـــة، مــــا يــســتــدعــي أيــــضــــاً تــــوافــــر ســلــســلــة  ــتـــاجـ الإنـ
ــتــــوريــــد الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــعـــدات الإنــــتــــاجــــيــــة. الــيــد  الــ
العاملة لا تقلّ أهمية، ولا يمكن تعويض نقص 
المهارات أو الخبرات الفنية بإعلانات التوظيف 

وحدها، بل يتطلب الأمر وقتاً وجهداً كبيرين.
وفــــــــي أســــــــــوأ الأحـــــــــــــــوال، قــــــد تــــتــــقــــاطــــع خـــطـــوط 
ــقــــاط حــــرجــــة واحــــــــــدة، مــا  ــــي نــ الــــتــــوسّــــع هــــــذه فـ
يــؤدي إلــى تنافس صفري بين الشركات على 
ذات الـــمـــورديـــن، فــيــغــدو الـــوضـــع كــمــا لـــو كــانــت 
السيارات التي تحاول الإسراع كلّها تفتقر إلى 

عجلة قيادة أو دواسة وقود.
وهـــــذا لا يــتــعــلــق بـــالـــذخـــائـــر فـــقـــط، بـــل بــســاســل 
التوريد العسكرية كلها، التي تتشابك وتتقاطع، 
ــــات  ــــويـ ــنــــدمــــا تـــصـــل الأمـــــــــور إلــــــى تـــحـــديـــد أولـ وعــ

التوريد، يصبح المشهد أكثر فوضى.

مشكلة من مجموعة مشاكل أخرى
هذا مجرد جانب من جوانب المشاكل الأمريكية 
مــن ســاســل الــتــوريــد، وإذا دخــلــت دول أخــرى 
كموردين، فالأمور تصبح أعقد. الدول المعادية 
قــد تتعاون،  الصديقة  طبعاً مستبعدة، والـــدول 
لــــكــــن الــــــــــــدول الـــــمـــــحـــــايـــــدة تـــــظـــــلّ مــــواقــــفــــهــــا غــيــر 

مضمونة.
ــــات كــوفــيــد، والـــحـــرب الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة- أزمــ

الأمريكية، وحرب أوكرانيا، والصراع مع إيران، 
كلها أعــادت تذكير الــولايــات المتحدة بمخاطر 
الكونغرس والبيت الأبيض  الــتــوريــد.  سلاسل 

تخسر: لعبة الاستراتيجية الفريدة للغرب

مستعدان لضخّ الأموال لحل هذه المشاكل، لكن 
من جرّب هذه الأمور عملياً يعلم: المشاكل التي 

تُحلّ بالمال ليست مشاكل حقيقية.
لــكــن حــتــى الــمــال بــحــد ذاتـــه صـــار مــشــكــلــة. يــقــدّر 
أن تكلفة إنشاء سرية جديدة من »باتريوت« 
لــلــجــيــش الأمــــريــــكــــي لا تـــقـــل عــــن مـــلـــيـــار دولار، 
وفـــي حــالــة الــتــصــديــر قـــد تــصــل إلـــى 2.5 مــلــيــار، 
نظراً للذخائر، والقطع الاحتياطية، والتدريب، 
و»هامش الربح« الخاص بالتصدير. هذا يعني 
أن 17-19 ســريــة مــن »بــاتــريــوت« ســتــكــلّــف ما 

بين 170 و475 مليار دولار.

من يدفع؟
بــفــضــل إصــــرار تـــرامـــب، جـــرى تــمــريــر »الــقــانــون 
الــكــبــيــر والــجــمــيــل!« الــــذي رفـــع مــيــزانــيــة الــدفــاع 
الأمريكية بشكل ملحوظ، مع تركيز خاص على 
إنتاج الذخائر. لكن بالنسبة لترامب، مساعدات 

أوكرانيا يجب أن يدفعها الأوروبيون.
بحسب رويترز، ترامب بدا واثقاً وهو يعلن أن 
الناتو سيدفع، وذكــر بالاسم فنلندا والدنمارك 
ــــدا، عــلــى  ــنــ ــ ــــج وهــــولــــنــــدا وكــ ــــرويـ ــنـ ــ والــــســــويــــد والـ
أنـــهـــا دول راغـــبـــة بـــالـــمـــشـــاركـــة. لــكــن مــســؤولــيــن 
أمــريــكــيــيــن وأوروبــــيــــيــــن صــــرّحــــوا بـــــأنّ أحــــــداً لم 
يعلم بهذه الخطّة قبل إعــان ترامب. وأشــارت 
التقارير إلــى أنّ مــا طرحه تــرامــب ليس سوى 

مخطط عام يفتقر للتفاصيل التنفيذية.
فـــي الــمــقــابــل، أعــلــنــت الــتــشــيــك بـــوضـــوح رفــضــهــا 
ــتــــرز،  الـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه الـــخـــطـــة. ووفــــــق رويــ
سبق أن عــبّــرت الــيــونــان وإســبــانــيــا عــدة مــرات 
عــــن رفــضــهــمــا تــســلــيــم مـــنـــظـــومـــات »بــــاتــــريــــوت« 
الخاصة بهما لأوكرانيا. وذكــرت وسائل إعلام 
عـــدة أنّ فــرنــســا وإيــطــالــيــا كــذلــك تــعــارضــان هــذا 
ــيــــة فــي  ــة الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ الــــتــــوجــــه. مــــســــؤولــ
الاتحاد الأوروبــي كايا كالاس رفضت صراحة 

فكرة »ترامب يقول، وأوروبا تدفع«.
ــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الــــمــــال أيــــضــــاً عــقــدة  داخــ
كــــــبــــــرى. أورســــــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن طـــرحـــت 
 2034-2028 ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ مـــــيـــــزانـــــيـــــة  مــــــــشــــــــروع 
يـــرفـــع الــمــيــزانــيــة مـــن 1.2 تــريــلــيــون يـــــورو إلــى 
2 تـــريـــلـــيـــون، مــــع تــخــصــيــص 100 مـــلـــيـــار مــنــهــا 
لمساعدة أوكرانيا، لكن الاقتراح واجه معارضة 

قوية بقيادة ألمانيا.
الحرب الأوكرانية مسألة دقيقة بالنسبة لأوروبا. 
بالنسبة لها، هي فرصة لإعادة لملمة شتات قواها 
الــســيــاســيــة. روســيــا وأوروبـــــا عقبة لا يمكن لأي 
منهما تــجــاوزهــا. روســيــا حــاولــت مـــراراً الانــدمــاج 
في أوروبا ولم تستطع، وأوروبا حاولت تجاهل 
روســيــا ولـــم تــنــجــح. الــعــاقــة بــيــن الــجــانــبــيــن دائــمــاً 
تتأرجح بين »التعايش« و»الازدهار المشترك«، 
وكـــاهـــمـــا يــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة جـــغـــرافـــيـــة واحــــــدة: 

روسيا جار لا يمكن نقله.
ــيــــوم. مـــنـــذ عــهــد  هـــــذه الــحــقــيــقــة لــيــســت ولــــيــــدة الــ
بــطــرس الأكـــبـــر، الـــذي فــتــح روســيــا عــلــى العالم 
ــالــــتــــحــــديــــد عـــلـــى أوروبــــــــــــــا«، وهــــــــذا الــــصــــراع  »وبــ
قـــائـــم. نــابــلــيــون وهــتــلــر أثــبــتــا أن عـــدم الــتــعــايــش 
مستحيل، وبراندت وميركل أثبتا أن الازدهار 

المشترك ليس سهلًا.
المشكلة أن أوروبا اليوم تواجه التحدي الأكبر 
مــنــذ عــصــر الاكـــتـــشـــافـــات الـــكـــبـــرى. صــحــيــح أنــهــا 
شهدت تغيّرات على العروش، لكنها لم تواجه 
مـــن قــبــل وضـــعـــاً كـــهـــذا: أن تــتــخــلّــى عــنــهــا أمــريــكــا 
الحليفة وهــي ما تــزال القوة العالمية الحاكمة، 
وأن تحاصرها الصين الصاعدة. أوروبا بحاجة 
إلــى استعادة عظمتها، وحــرب أوكرانيا فرصة 
لـــتـــوحـــيـــدهـــا ســـيـــاســـيـــاً وأمــــنــــيــــاً. لـــكـــن »اســـتـــعـــادة 
الـــعـــظـــمـــة« تــعــنــي إعـــــــادة إحــــيــــاء تــفــوقــهــا الــعــلــمــي 
ــا  ــ ــذا أمــــر لا تــســتــطــيــع أوروبـ ــ والاقــــتــــصــــادي، وهـ
تحقيقه بسهولة... وذلك موضوع إشكالي آخر.

ترامب بدا واثقاً 
وهو يعلن أن 
الناتو سيدفع 

وذكر بالاسم فنلندا 
والدنمارك والسويد 

والنرويج وهولندا 
وكندا

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

فــي الــمــواقــف الــتــي تعكس الــرغــبــة فــي التطبيع 
مع العدو الصهيوني، والذي مهما حاول وفعل 
فسيظل عدواً ليس إلا، يبرز اتجاهان واضحان 
أولــهــمــا هــو مــواقــف بــعــض الــقــيــادات السياسية 
ومأجوريها في الإعلام وهذه تبحث عن فوائد 
وامـــتـــيـــازات يــمــكــن أن يحققها لــهــا مــوقــفــهــا هــذا، 
كــالــفــوائــد السلطوية أو الــمــالــيــة... إلـــخ، والثاني 
مـــواقـــف الــفــئــات والـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة المختلفة 
ــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع عـــــــدو عـــــرفـــــوه لـــعـــقـــود  ــ ــــضـ ــــرافـ الـ
وتــبــيــنــوا حــقــيــقــتــه كــخــطــر دائـــــم وواضـــــح يطمع 
بـــاحـــتـــال الأرض وإخــــضــــاع الـــنـــاس والـــســـكّـــان 
ليس في فلسطين وحدها بل في كل المنطقة، 
ويـــحـــاول أصــحــاب الاتـــجـــاه الأول غــالــبــاً تعليق 
تبريرات مواقفهم على شماعة القبول الشعبي 
ــــك، فــــا يـــوجـــد مــــا يــدفــع  بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة غـــيـــر ذلــ
ــــم يــكــن  ــان لـ ــيــ ــــع كــ ــلـــقـــبـــول بـــالـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــــاس لـ ــنـ ــ الـ
يـــومـــاً ســــوى مـــشـــروع اســـتـــعـــمـــاري اســتــيــطــانــي 
ــلـــن صـــراحـــة  وتـــهـــجـــيـــريّ وإلــــغــــائــــيّ وإبـــــــــــاديّ يُـــعـ
ــنــــاس والــــســــكــــان وتــهــجــيــرهــم  خـــطـــطـــه، لـــطـــرد الــ
ــة أراضـــــــيـــــــهـــــــم لـــــبـــــنـــــاء مــــســــتــــوطــــنــــاتــــه  ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
وتــوســيــعــهــا ويــعــرض خــرائــطــه الــتــوســعــيــة على 
حــســاب الآخـــريـــن وعــلــى حــســاب دول بأكملها 
ــيـــة. يـــعـــرف الــنــاس  بـــوقـــاحـــة فـــي الــمــحــافــل الـــدولـ
الــضــرر الـــذي سيلحقهم فــي هــذه الحالة وكيف 
سيعيشون خانعين وخاضعين في بلادهم. لن 
يهدأ المشروع الصهيونيّ إلّ بإخضاع الجميع 

وجعلهم عبيداً أذلّء، أو بهزيمته. 

لا عدالة مع مستعمر ولا مستبد
قد يعول البعض على حالة الاستسلام للمصير 
في بلاد أفقرها حكامها وأنظمتها لدرجة  بات 
الـــنـــاس يــعــيــشــون لــيــومــهــم دون الــتــفــكــيــر بــالــغــد 
ودون الانتظام في مشروع سياسيّ تغييريّ، 
لنجاح دعايات وأوهام السلام مع العدو ولكن 
هـــذا الــتــعــويــل لــن يــنــجــح فــي لــحــظــة حــاســمــة من 

الــتــاريــخ حــيــث يــقــتــل الــنــاس عــلــى مــــرأى البشر 
جميعاً، فحين يجد الناس أنفسهم تحت براثن 
ــــيّ، احــــتــــالًا أو  ــــرامـ الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــيّ الإجـ
إخــضــاعــاً، ســيــكــون الــســيــاســيّــون، والإعــامــيّــون 
الــــــــمــــــــأجــــــــورون، الـــــــمـــــــروّجـــــــون لــــــهــــــراء الـــتـــطـــبـــيـــع 
»السلام«  قد ركعوا للمستعمِر )وهذا دأبهم(، 
بــيــنــمــا لــــن يـــجـــنـــي الــــنــــاس الـــمـــحـــكـــومـــون ســـوى 
تـــبـــعـــات إجـــــــــرام الـــمـــســـتـــعـــمِـــر إذ لا ســــــام دون 
عــدالــة، ولا يمكن أن تــقــوم عــدالــة مــع مُستَعمر 

أو مستبد.

 معادلة الداخل والخارج
مــا زالـــت المعادلة الــتــي تــربــط بين منعة البلاد 
ــــاف الـــــنـــــاس حــــول  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والـ ــلــ ــا الــــداخــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ووحـ
مـــــشـــــروع وطــــنــــي حـــقـــيـــقـــي لــــبــــنــــاء الــــــدولــــــة عــبــر 
حوار وطني جامع لا يستثني أحــداً ومشاركة 
ســيــاســيــة واســعــة ومجتمعية، وإمــكــانــيــة إفــشــال 
ــــاولات الــــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة ومــــحــــاولات  ــــحـ مـ
فرض حلول الأمر الواقع من القوى المهيمنة، 
مــا زالـــت هــذه الــمــعــادلــة صحيحة وتثبتها يوماً 

بعد آخر الوقائع الجارية.   
تحاول »إسرائيل«، رسم حدود معادلة جديدة 
ــــوري، وتــــجــــد فــــي الأحـــــــداث  ــــســ فــــي الــــجــــنــــوب الــ
الــمــتــاحــقــة فــي ســوريــة )فـــي الــســويــداء وقبلها 
فيما حـــدث فــي الــســاحــل وجــرمــانــا وصــحــنــايــا... 
إلخ( هدية لا يمكن رفضها؛ تستخدمها كذرائع 
تــحــت تسميات مختلفة لــتــقــول بــأنــهــا »حــاضــرة 
عــلــى الأرض«، بــاســتــخــدام نــهــج بـــات مــعــروفــاً: 
تصعيد التهديدات والتصريحات، للحصول على 
تنازلات كبيرة. في المقابل يتقاذف السوريون 
الـــســـبـــاب والـــشـــتـــائـــم والاتــــهــــامــــات بــالــعــمــالــة لــهــا، 
فتبدو مهمة تحديد الطرف الأكثر مساهمة في 

هذه الهدية صعبة للغاية.

»إسرائيل« عدو وليست جاراً
ــار  ــيـ ــتـ ــنــــا هـــــو اخـ ــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هــ ــكـــمـــن الـــمـــشـــكـ  تـ
»الـــحـــل الأمـــنـــي« بـــديـــاً عـــن »الـــحـــل الــســيــاســي« 

نحبها هذي البلاد ونريدها 

»نحبها هذي البلاد، نحبها كما هي، بعجزها، وجرحها، نحبها لأنها قلعتنا الأخيرة«، ولأننا نحبها 
نريدها حرة وكريمة...

مــمــا يــوســع تــلــك الـــشـــروخ الــتــي كــرســتــهــا عقود 
ــيـــاســـات ومــــمــــارســــات الــســلــطــة الــســاقــطــة  مــــن سـ
ــنـــاء الــمــجــتــمــع، فــتــصــبــح إســرائــيــل  ســابــقــاً بــيــن أبـ
بــهــذه الــحــالــة، حــســب مـــا يــعــتــقــد الــبــعــض، طــوق 
نجاة، إضافة إلى الضجيج الذي مارسه الإعلام 
ووسائل التواصل، من شحن وتجييش وصل 
إلــــى مـــا يــشــبــه الــهــســتــيــريــا، لــتــصــبــح الـــبـــاد على 
حــافــة هــاويــة إمــكــانــيــة انــقــســام عــمــيــق، وتضحي 
سيناريوات »الناشطون« والذباب الإلكتروني 
المتداولة تحت مسميات مختلفة، سواء أقاليم 
طائفية أو قومية، أو ممرات مرتبطة بإسرائيل، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــشــــاريــــع، أمــــــــراً يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه 
ببساطة،  ضمن السيناريو الذي تريده وتعمل 
عليه »اســرائــيــل«. يعتقد هــذا البعض أنــه يمكن 
تغيير البوصلة الوطنية للناس عبر إغراقهم في 
التفاصيل والأخبار الكاذبة المتدفّقة على خلفية 
المتصاعدة والمستمرة ومحاصرتهم  الأحــداث 
ــــر، فينسى  بــمــشــاعــر الـــرعـــب والـــخـــوف مـــن الآخـ
الناس بذلك أن »اسرائيل« كيان وليست دولة 

وأنها عدو وليست جاراً. 

»جسر الحرية - ومبنى البرلمان«
يسقط هذا السيناريو ببساطة عندما تتوفر 
الإرادة السياسية وتتجسد بمحاورة الناس 
ومــعــرفــة مطالبهم الــتــي اخــتــصــرتــهــا شــعــارات 
وجـــمـــل قـــصـــيـــرة وبــســيــطــة كــتــبــت بـــخـــط الــيــد 
على يافطة صغيرة وعلقت على جدار مبنى 
البرلمان السوري »مطالبنا: 1- حوار وطني 
للجميع 2- مبادرة وطنية لوقف إطلاق النار 
عـــلـــى جــمــيــع الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 3- حــمــايــة 
الــــســــوريــــيــــن عـــلـــى الاراضـــــــــــي الــــســــوريــــة كـــافـــة 
4- )إســـرائـــيـــل( عــدوتــنــا جــمــيــعــاً 5- الجيش 
مسؤول عن حماية كافة السوريين 6- إنهاء 
لــغــة الـــعـــنـــف«، تــعــبــر هــــذه الــمــطــالــب والــيــافــطــة 
ــالـــب ومـــشـــاعـــر  ــتــــي حــمــلــتــهــا بـــعـــمـــق عـــــن مـــطـ الــ
الــــســــوريــــيــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــذلــــك جــــــرى تـــداولـــهـــا 
ــــداول صـــورة  بــســرعــة وبــكــثــافــة، كــمــا جــــرى تــ
ــــات حـــمـــلـــوا يــافــطــاتــهــم   ــابـ ــ أخـــــــرى لـــشـــبـــاب وشـ
فــــوق جــســر »الــــحــــريــــة«، كــمــا جــــرى تسميته 
مـــــــؤخـــــــراً، فـــــي قــــلــــب الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق، كــتــب 
عــلــيــهــا »دم الــــســــوري عــلــى الــــســــوري حــــرام، 
إمــا ان نعيش مــعــاً كــإخــوة أو أن نــمــوت معاً 

كــالــحــمــقــى«. ثــمــة رمــزيــة صــارخــة فــي الأمــاكــن 
الــمــذكــورة وأســمــائــهــا، ربــمــا لــم يـــدر حــتــى في 
خلد من قام بها المعنى العميق الذي تحمله، 

»جسر الحرية - ومبنى البرلمان«. 

 مطالبنا
يـــريـــد الـــســـوريـــون دولـــــة مـــواطـــنـــة ذات ســيــادة 
فــعــلــيــة، تــحــفــظ الـــــدول ســيــادتــهــا بــتــبــنّــي مــصــالــح 
أبنائها وتحقيق رضاهم الاجتماعي عنها وليس 
بــمــحــاولات إرضــــاء الـــخـــارج، دولـــة يــجــري فيها 
الاتفاق مع كل الأطراف، دولة تستمد شرعيتها 
بــالــدرجــة الأولـــــى مـــن نــاســهــا وأهــلــهــا المنظمين 
بعقد اجتماعي حقيقي مبني على أســـاس حل 
سياسي يوفر المشاركة السياسية للجميع عبر 
الحوار الوطني ويقطع السبيل أمام الاستقواء 

بالخارج.  
ولا يريدون دولة تنكفئ عن الدفاع عن أرضها 
ــمــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــلــ ــــخ لــ ــــرضــ ونـــــاســـــهـــــا، وتــ
ــانــــده، لأنــــهــــا إن فـــعـــلـــت فــهــي  الإجــــــرامــــــيّ أو تــــســ
ــاعـــات، وتــزيــد  تـــرسّـــخ تــفــكّــك الــمــجــتــمــع إلــــى جـــمـ
مــن الــتــبــعــيّــة الــخــارجــيّــة لــكــلّ جــمــاعــة عــلــى حــدة؛ 
لأنــهــا إن فعلت فكأنها تــقــول لــلــنــاس: تــصــرّفــوا، 
أنا لا شأن لي لا بحياتكم، ولا بحاضركم، ولا 

بمستقبلكم.

التحدي والفرصة 
قـــد يـــبـــدو الـــوضـــع قـــاتـــمـــاً، ولـــكـــنّ الـــزمـــن الــمــائــم 
لبناء مشروع وطني حقيقي قــادر على حماية 
الحدود وحفظ كرامة الناس، واستعادة الثقة 
ــهــــم وحـــيـــاتـــهـــم،  ــــاع عــــن أرضــ ــــدفـ بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـ
ــا، ثـــمّ  ــ ــهـ ــ ــدّراتـ ــ ــقـ ــ ــــاء دولـــــــة قـــــــــادرة بـــنـــاســـهـــا ومـ ــنـ ــ وبـ

علاقاتها، على فرض سيادتها.  
ثــمــة مـــن يــريــد هــزيــمــة روح الإنـــســـان وقـــدرتـــه، 
ليس في سورية فحسب، بل في العالم أجمع، 
ثــمــة مـــن يــريــد أن نــرضــخ لآلــــة تــوســيــخ الــدمــاغ 
ــة. وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد الـــدعـــوات  الإعـــامـــيّـــة الــغــربــيّ
في شعوب العالم لمقاطعة كيان العدوّ، يهرول 
الــبــعــض هــنــا وفــــي الــمــنــطــقــة لــلــتــطــبــيــع، وخــيــانــة 
ــــروح والـــبـــاد. ولــكــن الـــنـــاس بــالــفــعــل يحبون  الـ
البلاد، يحبون بلادهم حرّة، وكما كتب أحدهم: 
»نحبها هـــذي الــبــاد، نحبها كــمــا هــي بعجزها، 

وجرحها، نحبها لأنها قلعتنا الأخيرة«. 

ثمة من يريد 
هزيمة روح 

الإنسان وقدرته 
ليس في سورية 

فحسب بل في 
العالم أجمع 
ثمة من يريد 
أن نرضخ لآلة 

توسيخ الدماغ 
الإعلاميّة 

الغربيّة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

تعلق قــنــاة »كـــان الــعــبــريــة« عــلــى مــشــاهــد لمقاوم 
»إسرائيليتين« شمال  دبابتين  هاجم  فلسطيني 
ــــذا الـــتـــوثـــيـــق مــقــلــق ويـــشـــيـــر إلـــى  ــــزة: »هــ قـــطـــاع غــ
ــاه بــــدأ قــبــل أســبــوعــيــن وهــــو أن الــمــســلــحــيــن  اتـــجـ
أصــبــحــوا أكــثــر جــــرأة ونــشــاطــاً مــيــدانــيــاً.« تسمي 
»مسلحين«،  المقاومين  »الإسرائيلية«  القنوات 
ــذا الــمــشــهــد عــنــدمــا تــرى  ويــمــكــن الــضــحــك عــلــى هــ
رجلًا يرتدي ثياباً عادية وكأنه ذاهب إلى نزهة 
يحمل في يده شيئاً صغيراً يقتحم دبابة ويفتح 
بابها ويــرمــي مــا بيده وكــأنــه يرمي بقمامة بيته 
فـــي حـــاويـــة ثـــم يــتــســلــل بـــبـــراعـــة، ويــخــتــفــي وكــأنــه 
لم يكن مــوجــوداً في لحظات... ومشاهد أخرى 
كـــثـــيـــرة ومـــمـــاثـــلـــة تــجــعــلــك تــضــحــك عـــلـــى الــتــعــلــيــق 
الوارد كنكتة ساذجة، كيف يمكن لهؤلاء الفتيان 
الـــشـــبـــاب هـــزيـــمـــة جـــيـــش مــــدجــــج بـــالـــســـاح وآلــــة 
إعـــامـــيـــة تـــقـــف خـــلـــفـــه، كـــيـــف يــمــكــن لـــهـــم إضـــحـــاك 
المتابعين هكذا والدخول إلى قلوبهم ببساطة.  

منذ احتلال فلسطين تمكن شعبها بإرادته القوية 
ــــرق جـــديـــدة  ــار طــ ــكــ ــتــ ــقــــاومــــة وابــ مــــن الــــبــــقــــاء والــــمــ
ــــوز الــــتــــي ابــــتــــكــــروهــــا، مــن  ــــرمـ لـــلـــحـــيـــاة، تــــعــــددت الـ
الكوفية إلى المفتاح، وصولًا إلى الفنون والأدب 
ــيـــر مــنــتــهــيــة،  ــائـــمـــة غـ ــــخ. قـ ــــة...إلـ ــرَّبـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــطــــف الـ ــنُ والــ
ــــوز  ــــدت رمـ ــــولـ ــــال تـ ــتــ ــ ــــدت وطــــــــأة الاحــ ــتـ ــ كـــلـــمـــا اشـ
وطنية جديدة ربما كشكل من أشكال المقاومة، 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــــــســـــــاح والـ

والانــتــفــاضــات والــتــظــاهــرات. كــانــت الــثــقــافــة التي 
تــجــلــت فــــي مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــفـــنـــون، كــالــمــســرح 
الذاتية  والسير  والــروايــة  والأغنية  والموسيقى 
والمذكرات وتوثيق الذاكرة، اغتنت في معظمها 
من الواقع المعاش واختزلت واختزنت بداخلها 
أرضـــــاً ومــجــتــمــعــاً وقــــرى ومـــدنـــاً وشـــجـــراً وتـــراثـــاً 
الفلسطينية  الــرمــوز  تميزت  وفولكلوراً وفنوناً. 

بتلقائيتها الكثيفة والدالة على فلسطين.
شخصية »حنظلة« لناجي العلي والأكثر شهرة 
بين الرسوم الكاريكاتورية، الحجر الذي أصبح 
رمــزاً للانتفاضتين، وكذلك الملعقة صــارت أيضاً 

ــــرار الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــن  رمـــــــزاً لــعــمــلــيــة فــ
معتقل جــلــبــوع »الإســـرائـــيـــلـــي«، مــا ســمــي حينها 
»بنفق الحرية«، وغيرها من الرموز التي تعكس 
أشكال المقاومة التي يجسدها الفلسطينيون في 
نضالاتهم ضــد الاحــتــال، والــتــي تعكس أهميتها 
للتجربة  تنظيم  »كـــإعـــادة  الــتــعــبــيــريــة  قيمتها  فــي 
الـــمـــحـــســـوســـة وســـــط مـــنـــظـــومـــة دلالـــــيـــــة«، حــســب 

ليفي سترواس.
الـــمـــكـــتـــوبـــة داخــــل  الــــســــجــــون«،  روايـــــــــات و»أدب 
السجون الإسرائيلية تحمل في مضامينها أحلام 
الأســــــــرى ورؤيــــتــــهــــم لــمــفــاهــيــم الـــحـــريـــة والـــوطـــن 

والــــنــــضــــال. أم الـــنـــطـــف الـــمـــهـــربـــة فــــهــــذه لـــوحـــدهـــا 
ــقــــدرة عــلــى ابــتــكــار  قــضــيــة، تــعــكــس مـــن خــالــهــا الــ
أشـــكـــال مـــن الــحــيــاة فـــي عــالــم الــمــعــتــقــل الــمــســكــون 

بالموت.
ــلــــيــــة طـــــــوفـــــــان الأقـــــــصـــــــى مـــــــا زال  ــد بـــــــــدء عــــمــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــتـــه وبــمــا  ــقـــاومـ الــفــلــســطــيــنــي يـــبـــهـــرنـــا بـــتـــفـــاصـــيـــل مـ
ــــازال مــــوجــــوداً، فــإن  أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مـ
النضال العسكري والثقافي الفلسطيني أيضاً لا 
يزال موجوداً ومستمراً بأشكال وأنواع مختلفة، 
ــــداً  ــــديـ يـــبـــتـــكـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون كـــــل يـــــــوم رمــــــــــزاً جـ

يضيفونه إلى سلسلة الرموز التي سبقتها.

مجرد نزهة صغيرة
بين سرديتي الموت الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه وجعله قدراً 

لمن يحاول مقاومته من الفلسطينيين والحياة التي تنبثق من 
إرادة شعب لا يقهر ولا ينهزم أمام عدوه، يعيد الفلسطينيون 

ابتكار الحياة واختراعها عبر نضالاتهم التي أدهشت العالم 
كله. 

إضراب عمال النسيج الآلي في حلب لمدة 43 يوماً، وقد 
قرر المجلس التحكيمي الأعلى بين نقابة النسيج الآلي 

وأرباب العمل عودة العمال إلى أعمالهم بلا تغيير في 
العقود. كما أعفت النقابة أعضاءها الذين لم يدفعوا 

الاشتراكات بسبب الأزمة التي مرت بالعمال. جريدة 
الحوادث العدد 2084 الجمعة 18 شباط 1950

أخبار ثقافية

»حكايات تزهر في ارض تحيا بالأمل«
الفيلم  الــدولــي عــن مشاركة  السينمائي  فينيسيا  إدارة مهرجان  أعلنت 
الفلسطيني coyotes - مهدد بالانقراض، للمخرج الفلسطيني سعيد 
زاغا في تظاهرة »آفاق« إلى جانب 14 فيلماً ضمن فعاليات الدورة 82 
من المهرجان التي تقام في الفترة بين 27 آب، و6 أيلول، من هذا العام.
ــــدة ذات معالم  مـــدة الــفــيــلــم 20 دقــيــقــة، تــــدور أحـــداثـــه فـــي لــيــلــة واحـ
رمـــزيـــة، تــتــنــاول الإنـــســـان مــن خـــال تــفــاعــاتــه الــنــفــســيــة وهــواجــســه 
المتراكمة يطرح من خلالها المخرج موضوعات إشكالية ويحاول 
إبداء الرأي الصريح بها. يؤدي الأدوار: ماريا زريق، علي سليمان، 

يمنى مروان، جمال مري، وإسلام العوضي. 
كما نوهت الدورة السادسة من مهرجان القدس للسينما العربية التي 
أقــيــمــت بــيــن 9 و15 تــمــوز الـــجـــاري، تــحــت شــعــار: »حــكــايــات تــزهــر في 
 ،MADANYA – أرض تحيا بالأمل«، بالفيلم الوثائقي السوداني مدنية
ــبـــاحـــي. عـــــرض الــفــيــلــم فــــي مـــهـــرجـــان شــفــيــلــد  نــــص وإخــــــــراج مــحــمــد صـ
الــدولــي لــأفــام الوثائقية فــي بريطانيا، تتابع القصة رحلة الأصــدقــاء 
السودانيين الــثــاثــة: جانجو، إســـراء، ومــؤمــن، بحثاً عــن فرصة حياة 

أفضل من التي يعيشونها.

»من تحت الركام، غزة بالألوان«
تــحــت عــنــوان »مـــن تــحــت الـــركـــام، غـــزة بـــالألـــوان«، يستضيف قــصــر الــثــقــافــة في 
المأساة الإنسانية وفظاعة  العاصمة، معرضاً تشكيلياً جماعياً يعكس  الجزائر 

الإبادة الجماعية في غزة.
ويضمّ المعرض أكثر من 100 لوحة فنية وتركيبتين فنيتين بمشاركة 36 فناناً 
تشكيلياً، وتبرز الأعمال المعروضة معاناة ومآسي سكان قطاع غزة من جرّاء 

العدوان الصهيوني المتكرر والمستمر.
وأكد وزير الثقافة الجزائري، أنّ المعرض المستمر من 17 تموز وحتى 15 آب القادم 
يضمّ أعــمــالًا فنية أنجزها فنانون جــزائــريــون مــن مختلف ولايـــات الــوطــن، وتعكس 
كــلّ لــوحــة منها معاناة ومــأســاة الشعب الفلسطيني وكفاحه اليومي ضــد الاحــتــال.  
الصهيوني،  الكيان  الوحشية وهمجية  بالجرائم  أعمالهم  الفنانون مــن خــال  ويــنــدّد 
تعكس ذلــك عناوين الأعــمــال المشاركة ومضامينها منها لوحات »صرخة الطفولة« 
و»الــمــهــجّــرون« و»وحـــدتـــي«، و»7 أكتوبر وأزمـــة الــمــاء«، »أطــفــال غـــزة«، »النكبة«، 

»المجاعة والنزوح«، و»طوفان الأقصى«، »فلسطين« و»العيش في سلام...« إلخ.
وقد أوضح المشرف على المعرض، أنه تحضيره »استغرق سنة وهو يعكس 
تضامن الفنان الجزائري وارتباطه بالقضية الفلسطينية وتضامنه اللا مشروط 

مع الشعب الفلسطيني في معاناته«.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

أفكار متقاطعة 

	ǧ رمزي السالم

البحث عن الديك والقلة الكثيرة
مـــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة لــيــس فــقــط مــشــهــداً دامـــيـــاً 
من الدمار والشتات، بل هو أيضاً أزمة في إدراك 
جوهر المشكلة. فوسط زخم الأخبار والانتهاكات 
والـــــــدمـــــــاء الــــمــــســــفــــوكــــة، يـــصـــبـــح الإنــــــســــــان الــــعــــادي 
مشغولًا بملاحقة الحدث المتجدد، دون أن يرى 
مـــا وراءه مـــن جــــذور وأســـبـــاب. ومـــع كـــل ارتــفــاع 
جديد في منسوب الألــم، تنفجر الغرائز البدائية، 
ويتحوّل الصراع إلى ما هو طائفي أو قومي، ما 
يُفقد القضية بُعدها الإنساني والسياسي، ويجعل 

أفق الحل يبدو أكثر بعداً وتعقيداً.

ابحثوا عن الديك
مــــن الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــحــفــظــهــا ذاكـــــرة 

ــداد، تــبــرز قــصــة الــرجــل الـــذي جــمــع أبــنــاءه  ــ الأجـ
ــم بــــالــــلــــجــــوء إلــــى  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــة قــــبــــل مــــوتــــه وأوصـ ــثــــاثــ الــ
صديقه الحكيم إذا ما واجهوا أي مشكلة. وبعد 
وفاته، سُرق ديك من العائلة، فرأى أحد الأبناء 
أن لا داعي للقلق لأن الديكة كثيرة، بينما أصرّ 
الآخـــر عــلــى اســتــشــارة صــديــق والــدهــم احــتــرامــاً 
للوصية. كانت نصيحته واضحة: لا تتهاونوا، 
ابحثوا عن الــديــك، فــإن السكوت على الصغائر 

هو بداية الانحدار.
لكنهم تــجــاهــلــوا الــنــصــيــحــة. وســـرعـــان مــا سُــرق 
منهم الجمل، ثــم قطيع الغنم، وبـــدأت الخسائر 
تتراكم. وكلما لجأوا لصديق والدهم، كان يكرر 
نــفــس الــــجــــواب: »ابـــحـــثـــوا عـــن الــــديــــك«. لـــم يكن 
يقصد الديك بــذاتــه، بل مبدأ العدالة والانتصار 
للحق من اللحظة الأولى. وعندما وجدوا الديك 
أخــيــرًا، تبيّن أن سارقه هو ذاتــه من نهب بقية 

الـــثـــروة. هــنــا تــظــهــر حــكــمــة الــمــثــل: إن التساهل 
مع الظلم الصغير يفتح الباب لجرائم أكبر، وإن 
ضياع التفاصيل الأولى يجرّ إلى كوارث يصعب 

تداركها.

الطاسة السورية الضائعة
مـــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم هـــو نسخة 
كبرى من حكاية الديك. القضية الأساسية 
التي بدأت كحراك شعبي يطالب بالحرية 
تــحــوّلــت بفعل فاعلين داخليين  والــكــرامــة، 
وخارجيين إلى صراعات طائفية ومصالح 
إقليمية ودولــيــة. وغُــيّــب الشعب السوري 
مــن المشهد، فــبــات رهينة لأمـــراء الــحــرب، 
ــهـــر،  ــتــــشــــريــــد، والــــــبــــــرد، والـــقـ والــــــجــــــوع، والــ
وســــــــط خــــريــــطــــة مــــعــــقــــدة مــــــن الــــتــــدخــــات 

والتحالفات.
ــــن، ومــــــايــــــيــــــن أخـــــــــــــرى مـــن  ــيــ ــ ــــايــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــا بــ ــ ــايــ ــ ــــحــ ضــ
بالتقسيم،  والمغيبين، ووطــن مهدد  المهجّرين 
وكل هذا ليس سوى النتيجة المباشرة لغياب 
الشعب عن مركز القرار، ولفقدان المبادرة أمام 

طغيان السلاح والغريزة والخارج.

نحو استعادة المبادرة
وســط هــذا الــخــراب، يظل هــنــاك بصيص أمل 
في القوى العقلانية داخل المجتمع السوري. 
هـــــــذه الــــــقــــــوى، الــــتــــي لـــــم تــــغــــرهــــا الانــــقــــســــامــــات 
ــمــثــل  الـــطـــائـــفـــيـــة، ولا الـــحـــســـابـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، تُ
الــضــمــيــر الـــوطـــنـــي الــحــقــيــقــي. فــعــنــدمــا انــدلــعــت 
أعمال العنف في السويداء، كانت هناك )قلة( 
من الشبان والشابات يعتصمون أمام مجلس 
الشعب ويرفعون لافتات تقول: »دم السوري 
على السوري حــرام«، وترفض الطائفية، في 

مشهد لافت يعبر عن الوعي العميق والانتماء 
الصادق.

هـــذه الــقــلــة كــثــيــرة فــي الـــواقـــع، بــل هــي الأغلبية 
السورية التي ينبغي استنهاضها لتقول كلمتها، 
وهي أغلبية حقيقية تجمعها المصالح المشتركة 

والمصير المشترك.
الطريق إلى الحل يبدأ من هنا: من استعادة 
الــــــمــــــبــــــادرة الــــشــــعــــبــــيــــة، ومــــــــن إعـــــــــــادة الـــشـــعـــب 
السوري إلى مركز الفعل، وليس إلى هامشه. 
وهــــــذا يــتــطــلــب صـــيـــاغـــة شــــعــــارات ومــــبــــادرات 
ــــامــــــس هـــمـــوم  ــــرف الــــــراهــــــن وتــ ــــظــ ــــب الــ ــــواكــ تــ
الناس، مثل: حملة وطنية ضد الطائفية، أو 
مبادرات شعبية تؤكد قدسية الدم السوري، 

بعيداً عن كل خطاب كراهية أو انتقام.

قوة المثل والنموذج
هذه القوى الشعبية ليست غائبة، بل منهكة 
ومُــســتــنــزفــة. لكنها مـــوجـــودة، وتــحــتــاج فقط 
ـــــرارة الـــفـــعـــل، ويـــقـــدّم  إلــــى مـــن يُــشــعــل فــيــهــا شـ
لها الــنــمــوذج والــمــثــل فــي الــســلــوك والمعرفة 
والـــقـــيـــم. فــــإذا وُجــــد هــــذا الـــنـــمـــوذج، وبــــدأ في 
ــــدانـــــي، فـــــــإن مـــفـــعـــولـــه  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــتـــجـــمـــع والــــعــــمــــل الـ

سيكون كبيراً، وربما يُغيّر مسار الأحداث.
إن عــمــاً نــوعــيــاً بــهــذا المستوى يمكن أن يعيد 
فــرز الــقــوى فــي ســوريــة، ويــوجّــه الــصــراع نحو 
بُعد حضاري وسياسي بدلًا من الاستمرار في 
الــعــبــثــيــة والانـــقـــســـام. ولــعــل إعـــــادة بــنــاء الــحــيــاة 
السياسية على أسس برامجية، وإعادة الاعتبار 
للقوى العقلانية والوعي الجمعي، هو المدخل 
ــــادة الإمـــســـاك بــــ«الـــطـــاســـة« الــتــي  الأســـاســـي لإعــ
ضاعت، والبدء في البحث الجدي عن »الديك« 

الذي كان إهماله سبباً في ضياع كل شيء.

في الموروث الشعبي السوري، كثيراً ما تتردد عبارة »الطاسة ضايعة« لوصف 
حال من الفوضى وفقدان الاتجاه. يُقال هذا المثل حين تتداخل الأمور وتضيع 

المسؤوليات، فلا يعود هناك من يعرف أين تبدأ المشكلة، أو من يتحمل تبعاتها. 
وفي ظل الانهيارات التي تشهدها سورية منذ أكثر من عقد، يمكن القول: إن 

»الطاسة« قد ضاعت فعلً، ومعها تاهت البوصلة الشعبية، وغرقت التفاصيل 
اليومية في بحر من الفواجع، حتى أصبح من الصعب رؤية الصورة الكبرى.

ولعل إعادة بناء 
الحياة السياسية 

على أسس برامجية 
وإعادة الاعتبار 

للقوى العقلانية 
والوعي الجمعي 

هو المدخل 
الأساسي لإعادة 

الإمساك بـ«الطاسة« 
التي ضاعت


